


إضاءة
فٍ قال:  ووِيُّ : عـن طَلْحـةَ بـن مُصـرِّ قـال الإمَـامُ النّـَ

لذلـك  القُـرآنُ، وجـدَ  قُـرِئَ عنـده  إذا  المرِيـضَ  إنَّ  يُقـالُ:  كانَ 

ـةً، فَدخلْـتُ علـى خَيْثمـةَ وهُـو مَرِيـضٌ، فقلـتُ: إنِّـي أراكَ  خِفَّ

ضَاحِـكاً؟  اليـوم 

فقال: إنِّي قُرِئ عندي القُرآنُ. 

 »التِّبيانُ في آداب حَمَلة القرآن« )168(

قـال الإمـامُ ابـنُ القيِّـم : »ما مـِنْ مَرضٍ مـِن أمراضِ 

لالـةِ علـى دَوائـه  القُلُـوبِ والأبـدانِ إلاَّ وفـي القُـرآنِ سَـبيلُ الدَّ

وسَببهِ والحِمْيَةِ منه، لمَِن رَزقَهُ الُله فَهْماً في كتابه«.  

»زادُ المَعاد« )318/4(
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مقدمة
الحمـدُ لله الـذي أنـزلَ كتابـه شـفاءً مـن كُلِّ داءٍ، وصلَّـى الله 
وسـلَّم علـى عبـدِه القائل: »مـا أنـزلَ الله داءً إلَّ أنزَلَ له شِـفاءً«)1(، 

ـا بعدُ..  أمَّ
ـقْم  السُّ بيـن  الإنسـانُ  يتنقـل  أنْ  الكونيـة  الله  سُـننَ  فمِـنْ 
والعافيـة، ومـِن تَمـام حِكْمتـه ابتلاؤهـم بـالأدواء، ومـن سَـعةِ 
واء، فما ابتلاهم بشـيء إلاَّ وأعطاهم  ر لهم الـدَّ رحمتـه أنْ يُـيَــسِّ
مـا يَسـتَعِينوُن بـه عليـه، ويبقـى التَّفـاوتُ بينهم فـي العِلْـم به، ثم 
قـه ربُّـه لذلـك  ـق مَـن وفَّ العمـل بطريـق الوصـول إليـه، والمُوفَّ

وأعانـه عليـه. 
كلامَه  أنَّ  فهم  عرَّ أنْ  عبادِه  على    الله  منِنَِ  ومنِْ 

شفاءٌ للأدواء والأسقام، فقال : ﴿ڍ  ڍ  ڌ  
ک   ڑ   ڑ     ژ   ژ      ڈ   ڈ   ڎ   ڎ     ڌ  

ک﴾ ]يونس: 57[. 

 . (  أخرجه البخاري )5678( من حديث أبي هريرة((



5

وكان منِْ هَدْي نبيِّنا صلى الله عليه وسلم ـ وهو خَيرُ الهُدى ـ أنْ إذا مَرِض 
هُو، أو أحدٌ منِ أهلهِ؛ رقاهُ بآياتٍ من كتاب الله  أو 
على    صحابتَه  وحثَّ  الصحيحة،  سُنَّته  من  بأدعيةٍ 

ذلك لمَِا فيها منِ نفعٍ وإحسان.
فعن عائشةَ ، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا مَرِضَ 
ا مَرِضَ مَرضَهُ الذي  ذاتِ، فلمَّ أحدٌ منِْ أَهلهِ نَفَثَ عليه بالمُعَوِّ
ماتَ فيه، جَعَلْتُ أنْفُثُ عليه وأمْسَحُهُ بيدِ نَفْسِه؛ لأنَّها كانت 

أعظمَ بَركةً منِْ يَدِي)1(. 
ة ليكون هُدى ورَحمةً وشفاءً، وهو  فالقُرآنُ أنزله ربُّ العِزَّ
عادةِ لمن أحسنَ تنزيلَهُ في حياته، وقد  فوق ذلك: ضمانُ السَّ

چ   ڃ   ڃ   ﴿ڃ   صلى الله عليه وسلم:  وحبيبه  لنبيِّه    الله  قال 
قية  الرُّ عِلْم  وفق  القرآنِ  بهداياتِ  فالأخذُ   ،]٢ ]طه:  چ﴾ 
عادة.  الشرعية أخْذٌ بحظٍّ وافرٍ منِ حُظوظِ الهدايةِ والعافيةِ والسَّ
مَعالمِِه  العِلْم الشريف؛ وبيانِ  ومنِ هنا تكمُن أهميَّةُ هذا 

))(  أخرجه مسلم )92)2(.
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رْعيَّة التي ينبغي للإنسان أنْ  وأحكامهِ، والآياتِ والأورَادِ الشَّ
يتعلَّمها؛ لينتفعَ بها. 

قيةُ الشرعيَّة شاملةٌ في تَحْصِينها وشفائها لمَِن نزلَ  فهذه الرُّ
؛ من سِحْرٍ، أو  ، أو رُوحيٍّ ، أو نفسيٍّ به عارضُ مرضٍ عُضويٍّ
عيدُ مَن وُفِّق لها، وأخذَ بها بحُسْن  ، أو عينٍ وحسدٍ، فالسَّ مسٍّ

فَهْمٍ ويقين. 
واعـلم ـ علَّمني الله وإيَّاك ـ أنَّ من الخطأ الذي يقع فيه كثيرٌ 
وحيَّة  من النَّاس، أن يُعتقد أنَّ القُرآن فقط شفاءٌ للأمراض الرُّ
الفَهْمُ  الحـقِّ  لَعَمْرُ  وهذا   ! ومسٍّ وسحرٍ،  وحسدٍ،  عينٍ  من 
فاءُ  الشِّ هو  وإنَّما  الكريم؛  القرآن  في  فاء  الشِّ لمعنى  القاصرُ 

وحيَّة.  لكُلِّ الأمراض؛ البدنيَّة، والنَّفسيَّة، والرُّ
فاءُ  مة ابنُ قيِّم الجوزية : »فالقُرآنُ هُو الشِّ يقول العلاَّ
نيا والآخرة،  التَّامُّ من جميع الأدواء؛ القلبية والبدنية، وأدواء الدُّ
قُ للاستشفاء به، وإذا أحسنَ العليلُ  لُ ول يُوفَّ وما كُلُّ أحدٍ يُؤهَّ
، واعتقادٍ  التَّداويَ به ووضعهُ على دائه بصدقٍ وإيمانٍ وقَبُولٍ تامٍّ
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اءُ أبداً.  جازمٍ، واستيفاء شُرُوطه؛ لم يُقاوِمْهُ الدَّ
الذي  ماء؛  والسَّ الأرض  ربِّ  كلامَ  الأدواءُ  تُقاومُ  وكيف   
عها، أو على الأرض لقطعها؛ فما مِن  لو نزَلَ على الجبال لصدَّ
للة  مرضٍ مِن أمراضِ القُلوبِ والأبدانِ، إلَّ وفي القُرآنِ سبيلُ الدَّ
على دوائه وسببهِ والحِمْيةِ منه؛ لمَِن رزقهُ الله فَهْماً في كتابه«)1(. 

شفاءً  كونُهُ  »يشملُ   : نقيطيُّ  الشَّ مةُ  العلاَّ ويقول 
كِّ والنِّفاق وغير ذلك، وكونُهُ شفاءً  للقلب من أمراضه؛ كالشَّ

للأجسام إذا رُقيَ عليها به«)2(. 
ـفاءُ  مـةُ أ. د. عمـر الأشـقر : »فالشِّ وقـال شـيخُنا العلاَّ
نهُ القرآنُ عامٌّ لشـفاء القلوب ولشـفاء الأبدان، ويدخلُ  الذي تضمَّ
ـار مـِن كفرهم؛ بدخولهم للإسـلام؛ فيشـفيهم من  فيـه شـفاءُ الكُفَّ

ـلال والتِّــيه، ومَـن كتَـبَ الله عليه الكُفر لا يَشـفيه.  الضَّ
نَّة  والسُّ الكتاب  من  بيانٌ  لدينا  فليس  الأبدان؛  شفاءُ  ا  وأمَّ
كقوله:  ة  العامَّ القُرآن  آيات  في  نظرنا  إذا  إلاَّ   بخُصُوصه، 

))(  »زاد المعاد«  )8/4)3(.
)2(  »أضواء البيان« )624/3(.
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ژ   ژ      ڈ   ڈ   ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   ﴿ڍ  
ڑ    ڑ  ک  ک﴾ ]يونس: 57[. 

وكقوله:﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ 
شاملٌ  فهُو   ]8٢ الإسراء:  ۓ﴾  ۓ  ے  ے  ھ 

للجميع. والله أعلم«)1(. 
تأثيرٌ  لها  الشيطانيةُ  فالأرواحُ  كلِّه..  هذا  وبعد  وختاماً.. 
فتُمرضُها وتُهلكِها  الطَّبيعية؛  النُّفوسِ والأرواحِ  عجيبٌ على 
وهذا أمرٌ لا يُنكرِه إلاَّ مَن هُو أجهلُ الناسِ بالأرواح وتأثيراتها 
ق هذا »أنَّ  النَّفْس، ويُصدِّ المزاج واعتلال  لاسِيَّما عند فساد 
ن منِ فعِْلهِا بصاحب هذه العوارض  الأرواحَ الشيطانية تتمكَّ
هذه  مِن  أقوى؛  دافعٌ  يدفعها  لم  ما  غيره،  منِ  ن  تتمكَّ لا  ما 
عِ، والصدقةِ،  عاءِ، والبتهالِ والتَّضرُّ كْر، والدُّ الأسباب: مِن الذِّ
وقراءةِ القُرآنِ؛ فإنَّه يستنزلُ بذلك منِ الأرواح المَلكيَّة ما يقهَرُ 

ها ويدفَعُ تأثيرَها.  هذه الأرواح الخبيثة، ويُبطلُِ شرَّ

 . من إملاءاته  )((
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الُله،  إلاَّ  يُحصيها  لا  مراراً  هذا  وغيرُنا  نحنُ  بنا  جرَّ وقد   
ورأينا لاستنزالِ هذه الأرواح الطيِّبة واستجلابِ قُـرْبها تأثيراً 
يكون  وهذا  ديئة،  الرَّ المواد  ودفع  الطبيعة،  تقويةِ  في  عظيماً 

نهِا، ول يكاد يَنخرمُِ! قبلَ استحكامِها وتمكُّ
ـرِّ إلـى هـذه  قـه الله بـادرَ عنـد إحساسِـه بأسـبابِ الشَّ فمَـن وفَّ
واءِ، وإذا  الـدَّ أنفـعِ  مِـن  لـه  تَدفَعُهـا عنـه، وهـي  التـي  الأسـباب 
أراد الله عـزَّ وجـلَّ إنفـاذَ قضائـه وقَـدَرِه، أغفـلَ قلـبَ العبـدِ عـن 
رِهـا وإرادتها، فلا يَشـعرُ بها ول يُريدُها؛ ليقضي  مَعْرفتهِـا وتَصوُّ

الله فيـه أمـراً كان مفعـولً«)1(. 
رنـا بفَهْـم كتابـه، وفقِْـه سُـنَّة نبيِّـه  أسـألُ  الله  أنْ يُبصِّ
صلى الله عليه وسلم، ويسـتعملنا فـي مَراضِيـه، وأنْ ينفـع بهـذا البيـان لهـذا العِلْـم 
العزيز، وأنْ يتقبَّله عندهُ خالصاً لوجهه الكريم، إنَّه سُـبحانهُ خيرُ 

مسـؤُول، وهُـو بـكُلِّ جميـلٍ كفيـلٍ، وهُو حسـبُنا ونعـم الوكيل. 
ب عبـداً دلَّ عبـادَك إلـى حُسْـن الاستشـفاء  هُـمَّ لا تُعـذِّ فاللَّ

 .)36/4(  زاد المعاد« لابن قيم الجوزية«  )((
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بكلامـِك، والوقـوفِ علـى بابـِك، والنَّجـاةِ مـِن أعدائـك، ولا 
لالـة لذلـك، يـا جـواد يـا كريـم.  تحرمنـي أجـر الدَّ

دٍ  وصلَّى الله  وسلَّم على نبيِّنا مُحمَّ
وعلى آله وصحبه أجمعين

كتبه الفقير إلى عفو ربه  

* * *
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قيةُ تَعريِفُها وأنواعُها الرُّ
ى،  قيَةُ: العُوْذَةُ التي يُرقَى بها صاحبُ الآفةِ؛ كالحُمَّ 1. الرُّ

رْعِ، وغير ذلك من الآفات)1(.  والصَّ
رعيَّــةُ: هـي تَعْويـذُ المريـض بقـراءةِ آيـاتٍ مـن  قيـةُ الشَّ والرُّ
القُـرآن الكريـم، وأسـماءِ الله وصفاتـه، مـع الأدعيـة الشـرعيَّة 
باللِّسـان العربـي ـ أو مـا يُعـرف معنـاه ـ مـع النَّفْـث؛ استشِْـفاءً 

تَحْصِينـاً)2(.  أو 
2. وأنواعها اثنان: رُقىً شرعيَّة، ورقىً شِركية. 

قَى الشـرعِيَّةُ: ما كانت منِ كتابِ الله، وسُـنَّةِ رَسُـولِ  أ ـ فالرُّ
الله صلى الله عليه وسلم ومـا لا يُخالفهما مـِنَ الأدعية المعروفة. 

ـركيَِّة: كلُّ مـا كان بـكلامٍ وتَمْتمـاتٍ غيـر  قَـى الشِّ ب ـ والرُّ
ـركية،  الشِّ الطَّلاسِـم  مـن  فهـي  مجهولـةٍ؛  وألفـاظٍ  مفهومـةٍ، 

))(  »النهاية في غريب الحديث« لابن الأثير )254/2(.
قـى: وهـي ألفـاظٌ خاصـةٌ  )2(  قـال القرافـي  فـي »الفُـروق« )4/)25(: »الرُّ

يَحـدُثُ عندهـا الشـفاءُ مـن الأسـقام والأدواء والأسـباب المُهلِكـة«.
قيَـةُ كلامٌ يُستَشـفى به مـن كُلِّ عَـارِضٍ«.  وقـال الحافـظ ابـن حجـر : »والرُّ   

.)453/4( »الفتـح« 
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الشـيطان وحِزْبـه.  أوليـاء  وتكـون عنـد 
قيـة بهـا، أو إتيان مَن  ـرْع، يَحْـرُم الرُّ مـةٌ فـي الشَّ  وهـذه مُحرَّ

يَرْقـي بهـا؛ فتنبَّه. 
3. والفَرقُ بينهما: ما حكاهُ الإمامُ الخطابيُّ  فقال: 
قية التي أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم وبين ما كرهه ونهى عنه  »والفرق بين الرُّ
عي تسخير الجنِّ  شَر، ومَن يدَّ امين، وأصحاب النّـُ من رُقية العَـزَّ
لهم؛ أنَّ ما أمر به صلى الله عليه وسلم وأباح استعماله منها هو ما يكون بقوارع 
وأسماؤه   ، عزَّ وجلَّ التي يقع منها ذكر الله  القرآن)1(، وبالعُوَذِ 
نفوسهم؛  الطاهرة  والأخيار  الخَلْق،  من  الأبرار  ألسُنِ  على 
وحاني،  الرُّ الطبُّ  وهو  الله،  بإذن  للشفاء  سبباً  ذلك  فيكون 
م الصالح أهله،  وعلى هذا كان معظم الأمر في الزمان المُتقدِّ
ا عزَّ وجود  وبه كان يقع الاستشفاء، واستدفاع أنواع البلاء؛ فلمَّ
الناس إلى  البَريَّـة؛ فزع  نْف مِن أبرار الخليقة وأخيار  هذا الصِّ

فزعٌ،  يُصبْهُ  لَم  قرأها  مَن  التي  الآيات  القُرآنِ،  »وقوارعُ   : فارس  ابن  قال    )((

« »المقاييس« )72/5(.  يت بذلك؛ لأنها تقرع الجنَّ وكأنَّها ـ والله أعلم ـ سُمِّ



13

نُجوعاً  وحاني  الرُّ للطبِّ  يجدوا  لم  حين  الجسماني؛  الطبِّ 
قاة،  الرُّ كان يجمعها  التي  المعاني  لعدم  العِلَل والأسقام؛  في 
والبركات  الصالحة،  عوات  بالدَّ والمُستشفُون  ذُون،  والمُعوِّ

الموجودة فيه«)1(. 
* * *

))(  »أعلام الحديث شرح صحيح البخاري« )2/)3)2(.
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النَّفْثُ مَعناهُ وفَائدتُه
1. النَّفْـثُ والتَّفْـلُ: النَّفـثُ: شـبيهٌ بالنَّفـخ، وهـو أقـلُّ مـن 

يـق)1(.  الرِّ التفـل لا يكـون إلاَّ ومعـه شـيءٌ مـن  التفـل؛ لأنَّ 
بعـد  يكـون  الرقيـة  فـي  التَّفـل  مَحـلُّ  وفائدَتُـهُ:  ـهُ  مَحَلُّ  .2
القـراءة؛ لتحصيـل بركـةِ القـراءةِ فـي الجـوارح التـي يَمـرُّ عليها 

يـق الـذي يتفُلـه )2(.  يـق؛ فتحصـل البركـة فـي الرِّ الرِّ
وويُّ : والنَّفـثُ: نفـخٌ لطيـفٌ بـلا  وقـال الإمـام النّـَ
مـن  الجمهـور  واسـتحبَّه  جـوازه،  علـى  أجمعـوا  وقـد  ريـقٍ، 
الصحابة والتابعين ومَن بعدهم، وسُـئلَت عائشـةُ عن نَفَث النبيِّ 
بيـب؛ لا ريـقَ معـه)3(.  صلى الله عليه وسلم فـي الرقيـة؛ فقالـت: كمـا ينفـثُ آكلُ الزَّ
بتلك  ك  التَّبـرُّ فائدته:  عن    عياضٌ  القاضي  وقال 
الحَسَن  كْر  والذِّ قية  للرُّ المُباشِر  فَس  والنّـَ الهواء  أو  طوبة  الرُّ
منِ  يُـكتَب  ما  بغُسَالةِ  ك  يُتبـرَّ كما  الطيِّب،  والكلام  عاء  والدُّ

))(  »النهاية في غريب الحديث« لابن الأثير )87/5(. 
)2(  انظر: »فتح الباري« لابن حجر )4/ 456(. 

)3(  »شرح النووي على مسلم« )4)/ 82)(. 
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كْر والأسماء الحُسْنى في النَّشْر)1(.  الذِّ
اقي  الرَّ ونَفْسُ   : الجوزية  قيِّم  ابنُ  الإمام  ويقول 
وتستعين  نفسِه،  بكيفيَّة  وتزيد  الخبيثة،  النُّفوس  تلك  تُقابلِ 
قية والنَّفْث على إزالة ذلك الأثر، وكلَّما كانت كيفيَّة نَفْس  بالرُّ
بنفَْثهِ، كاستعانة  )2(، واستعانتُه  أتمَّ قيةُ  الرُّ اقي أقوى؛ كانت  الرَّ

ديئة بلَِسْعِها.  تلك النُّفُوس الرَّ
ـا تسـتعين بـه الأرواحُ الطيِّبـة  وفـي النَّفـث سِـرٌّ آخـر: فإنـه ممَّ
ـحرةُ كمـا يفعلـه أهـل الإيمـان، قـال  والخبيثـة، ولهـذا تفعلُـه السَّ
 ،]4 ]الفلـق:  ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  تعالـى: 
وذلـك لأنَّ النَّفْـس تتكيَّف بكيفيَّـة الغضب والمُحارَبة، وتُرسِـل 
ها بالنَّفْث والتَّفل الذي معه شـيءٌ من  أنفاسَـها سِـهَاماً لها وتمدُّ

))(  »إكمال المُعْلِم شرح صحيح مسلم« )50/7(.
نَفْعاً،  اقي التَّقيِّ الحاذِق أكثرَ أثراً، وأقوى  قية مباشرةً من الرَّ )2(  ولأجل هذا كانت الرُّ
ماع يفقدها  د سماعها من خلال الصوت؛ إذِ الاقتصار على السَّ وأعظم بركة مِن مجرَّ
اقي ونَفسِه ونَفْثهِ؛ ومقابلة جُندِْه جُندَ الشيطان، وهذا لا يعقلُه كثيرٌ من  ة رُوح الرَّ قُوَّ
اقي،  ماع دون حضور هذا الرَّ ة مَن يعتقد بالإمكان الاقتصار على السَّ الناس، خاصَّ
بَه الغريبة؛  فانظر كيف يصرف الشيطان بعض الناس عن كثير من الخير بمثل هذه الشُّ

ل.  فتأمَّ
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يـق مُصاحِـبٌ لكيفيَّـةٍ مُؤثِّرةٍ.  الرِّ
واحرُ تستعين بالنَّفْث استعانةً بيِّنةً وإنْ لم تتَّصل بجسم  والسَّ
ـحر؛  المسـحور، بـل تَنفُْـث علـى العُقْـدةِ وتعقِدُهـا وتتكلَّم بالسِّ

ـفْليَّة الخبيثة.  ـطِ الأرواحِ السُّ فيعملُ ذلك في المسـحور بتوسُّ
قية،  فع والتكلُّم بالرُّ كيَّةُ الطيِّبـةُ بكيفيَّةِ الدَّ وحُ الزَّ فتُقابلُهـا الرُّ
ومُقابلَـةُ  لـه،  الحُكْـمُ  كان  قَـوِي؛  فأيُّهُمـا  بالنَّفْـث؛  وتسـتعين 
الأرواح بعضهـا لبعـضٍ، ومحاربتُهـا وآلتهـا مـن جِنـْس مُقابلـةِ 
الأجسـام ومحاربتهـا وآلتهـا سـواءٌ، بـل الأصـلُ فـي المُحارَبـة 
والتَّقابـل لـأرواح، والأجسـامُ آلتهـا وجُنْدُها، ولكـن مَن غَلَب 
عليـه الحـسُّ لا يشـعر بتأثيـراتِ الأرواح وأفعالهِـا وانفعالاتهِا؛ 
الأرواح  عالَـم  مـن  وبُعْـدِه  عليـه،  الحـسِّ  سُـلْطان  لاسـتيلاء 

وأحكامهِـا وأفعالهِـا. 
بمعاني  وتكيَّفت  يةً،  قوَّ كانت  إذا  وح  الرُّ أنَّ  والمقصود: 
الذي  الأثرَ  ذلك  قابلَتْ  والتَّفل،  بالنَّفْث  واستعانت  الفاتحة، 
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حصل مِن النُّفوس الخبيثةِ؛ فأزالَتْهُ«)1(. 
 فانظُر ـ رحمني الله وإيَّاك ـ إلى هذا البيانِ النَّافعِ في مَدى 

ا ل تَهتَدِي إليه إلَّ عُقولُ أهلِ الإيمان.  أثر النَّفث وفائدته ممَّ
* * *

))(  »زاد المعاد« )4/ 79)(. 
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يتُها أهمِّ
ة جوانبَ،  عِدَّ العباد في  بين  قية الشرعية  الرُّ تكمُن أهميَّةُ 

أُجمِلُها فيما يلي: 
في  عنها    الله  أخبرنا  ربَّانيةٌ،  مِنْحةٌ  أنَّها  أولً: 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  قائل: ﴿ۀ  منِ  فقال عزَّ  كتابه، 
ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ ]الإسراء: 8٢[. 
ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   ﴿ڍ    : وقــال 
ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک﴾ ]يونس: 57[. 
فنا الله جلَّ في عليائه أنَّ في كلامهِ شفاءً لنا منِ أمراضنا  فقد عرَّ
وأوجاعنا، والمرء يُصاب بذلك لا محالة، فمِنَ الغُبْن أنْ لا 
ظهِْريَّـاً  وراءنا  ونتركها   ، ربِّنا  لنفحات  ض  نتعرَّ

ة حاجتنا لذلك؟!  مع شِدَّ
وعافيته  حياته  في  بالقرآن  ينتفع  كيف  عَلمِ  مَن  عيدُ  فالسَّ
هَواهُ  أو  شيطانُه  حرَمهُ  مَن  والمَحرُوم  ومرضه،  بلائه   ورفع 

ـ مكابرةً ـ عن الانتفاع بكلام ربِّه، فنسَِي نفسه، ﴿ہ ہ ہ 
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ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ ]النور: 4٠[. 
ين الإسلامي، وقد جاءت  ثانياً: أنها شَعيرةٌ من شعائر الدِّ

الأحاديثُ نادبةً إلى فعِْلها. 
 فعن جابرٍ  قال: لَدغَتْ رجلاً منَِّا عقربٌ، ونحن 
جلوسٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال رجلٌ: يا رسول الله، أَرْقيِ؟ 

قال: »مَنِ استَطاعَ منِكُم أن يَنفَعَ أخاهُ فَلْيَفعَلْ«)1(. 
الله  »إنَّ   قال:  صلى الله عليه وسلم  النبيِّ  عن    رداءِ  الدَّ أبي  وعن 

واءَ؛ فتَدَاووا ولا تَتَداووا بحرَامٍ«)2(.  اءَ والدَّ أنـزَلَ الدَّ
اقي  ـةٌ ترغيبيَّـةٌ فـي التَّـداوي، وإلـى أنَّ الرَّ فهـذه إشـارةٌ نبويَّ
ـس مواطنَ الأجـر، وبَذْل  مُحسِـنٌ إلـى غيـره في رُقيتـه، فلْيتلَمَّ
 . المعـروف لمـن يَعْـرف ومَـن لا يعرف؛ حِسْـبةً لله

قيـة الشـرعية يُعـدُّ مِـن أنـواع هَجْـر القرآن  ثالثـاً: أنَّ تـرْك الرُّ
الكريـم؛ ومـِن هَجْـر القـرآن هَجـرُ الاستشـفاء بـه. يقـول الحـقُّ 

جـلَّ فـي عليائـه: ﴿ۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

))(  أخرجه مسلم )99)2( ))6(. 
)2(  أخرجه أبو داود )3874( وإسناده صحيح. 
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 .]3٠ ]الفرقـان:  ۅ﴾  ۋ 
هَجْر  أنواع  مُبيِّناً    الجوزية  قيِّم  ابنُ  الإمام  يقول 
القرآن: »والخامسُِ: هَجْرُ الاستشفاءِ والتَّداوِي به في جميعِ 
أمراضِ القُلوبِ وأدْوائها، فيطلُبُ شفاءَ دَائه منِْ غيرِه، ويَهجُرُ 

التَّداوِيَ به«)1(. 
رابعـاً: وُجُـود المرضـى فـي كلِّ بيتٍ من بيوت المسـلمينَ 
وفـي كلِّ زمـانٍ، وليـس العلاج مقصـوراً على مـرضٍ بعينه، بل 
وحيـة؛ وعليـه  ـة الأمـراض؛ البدنيـة والنفسـيَّة والرُّ هـو فـي كافَّ
لهـا فـي كلِّ وقـتٍ وفـي كل زمـانٍ وفـي كل  ـةٌ  فالحاجـةُ ماسَّ
م مقاصدها  بيتٍ، وعلى كل مسـلمٍ ومسـلمةٍ أن يتعلَّمها، ويَتفهَّ

تنزيلها.  وحُسْـن 
الدنيا  في  والمصائب  الكُرَب  من  المَخْرَج  أنَّها  خامساً: 
قية تكون  اقي أولًا، وكذلك لكل مُبْتلى؛ فالرُّ قبل الآخرة، للرَّ
ا  سبباً لرفع هذه الآلام، وبَسْطِ العافية بإذن الله على العباد؛ ممَّ

))(  »الفوائد« )8))(. 
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تكون الرقية للراقي مَنجْاةً من كُرَب الدنيا؛ إذ صنائعُ المعروفِ 
نيا للمُحسِن.  وء، فهذا أقلُّ ما يكون في الدُّ تَقِي مَصارعَ السُّ

القيامة،  يوم  في  الجليل  والمَغْنم  الجزيل،  الأجر  ولكنَّ 
وأكثر  أُنْسَاً  وأعظمُ  وأسعدُ  وألذُّ  وأحلى  أهنأ  هناك  وهو 

سعادةً؛ بل هو أحوج ما نكون له. 
»مَنْ  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    أبي هريرة   فعن 
نيا، نَفَّس الله عنه كُربَةً منِْ  نَفَّس عن مُؤمنٍِ كُربَةً منِْ كُرَبِ الدُّ

كُرَبِ يَومِ القِيامَةِ«)1(. 
فهو خيرُ زادٍ لأهل الإيمان. 

سادسـاً: أنَّ فيهـا القتـداءَ بالأنبيـاءِ والصالحيـنَ، فـي رَفْع 
فـي  والجـنِّ  الإنـس  ومجاهـدةِ شـياطين  النـاس،  عـن  لْـم  الظُّ

تخليصِهِـم مـن مكرهـم وكيدهـم. 
الرقية:  عن فضل    تيميَّة  ابنُ  الإسلام  يقول شيخُ 
»فهذا من أفضل الأعمال، وهُو منِ أعمال الأنبياء والصالحين؛ 

))(  أخرجه مسلم )2699( )38(. 
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بني  عن  الشياطين  يدفعون  الحُِون  والصَّ الأنبياءُ  زالَ  ما  فإنَّه 
ذلك،  يفعل  المَسِيحُ  كان  كما  ورسولُه؛  به  الله  أمر  بما  آدم؛ 

وكما كان نبيُّنا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك«)1(. 
وهذا مِن أعظم أبواب الجهاد لعدوٍّ مُستَتر ماكر. 

والكَهَنــة  ــحرة  السَّ أمــام  البــابُ  يُغلَــقَ  حتــى  ســابعاً: 
ــرْذمة المُفسِــدة فــي  والمُشــعْوِذين، وكــي يعــرف النــاسُ هــذه الشِّ
هــاب إليهــم؛ فــلا بُــدَّ من نَشْــر  المجتمــع؛ ليَحْــذَروا خطرهــم والذَّ
الوعــي بين الناس بأهميــة العلاج بالقرآن، وبأنه الطريق الشــرعي 
 ـحِفْظــاً،   ـمَقرُونــاً مــع الطــبِّ الحديــث  الآمـِـن فــي العــلاج 

ــالله.  ــاذ ب ــر والعي ــرك أو الكف ــن الش ــاد م ــن العب ــلامةً لدِي وس
 وإذا كان الأمـر كذلـك؛ فـلا بُـدَّ مـن السـتعانة ـ بعـد الله ـ
بهـا،  اس  النّـَ بأعلـم  الشـرعية  قـى  بالرُّ الأمـراض  عـلاج  فـي   
الله  مـن  خشـيةً  وأكثرهـم  وأوْرَعِهـم،  وأتقاهـم،  وأحذقِهـم، 

 .

))(  »مجموع الفتاوى« )9)/56(. 
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يقـول الإمـام ابنُ قيِّـم الجوزية : »ينبغي الاسـتعانةُ 
ـه إلـى  فـي كلِّ عِلْـم وصناعـةٍ بأحـذقِ مَـن فيهـا فالأحـذق؛ فإنَّ
والفِطْـرة  الشـريعةُ  هـذا  علـى  اتفقـتْ  فقـد  أقـربُ؛  الإصابـةِ 

والعقـل«)1(. 
ثامنـاً: أنهـا سـببٌ رئيـس فـي تحصيـل السـعادةِ وانشـراحِ 
ـدرِ وفَــرْحة القلـب، وهـذا لُـبُّ الإحسـان، وقُطْـب رَحـى  الصَّ

الحياة!
احة والهناء واللَّذة،  فأيُّما قلبٍ تطلَّب السعادةَ وصُنوُف الرَّ
فأوفرُ ما تكون في الإحسانِ إلى الناس، وأسعدُ الناس مَن رُزِق 
اقي  الرَّ نَفْس  الباب وفُتحِ له على مِصْراعيه، وإنَّك لتجد  هذا 
المُحسِن الذي يبذل رُقيته لله سبحانه لا لمَِغْنمٍ أو مأرَب، منِ 
أطيب الناس نَفْساً، وأسعدهم قلباً، وأكثرهم انشراحاً، حيثُ 
أو مكانتهم  الناس،  أيدي  ما في  إلى  الله لا  ما عند  إلى  نظرُه 
عوات  الدَّ تيْك  هي  به  يظفر  عطاءٍ  فأعظَمُ  مجتمعهم،   في 

))(  »زاد المعاد« )4/)2)( مختصراً. 
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بة، أو دعوةِ  ن أحسن إليهم ـ في جوفِ ليلةٍ، أو سجدةٍ مُقرِّ ـ ممَّ
مُضطرٍّ ملهوف، يجد أثر صدقها ويلتمس بركتها في حياته؛ 
زق  فتالله ما الحياةُ إلاَّ كهذه، وهُو وربِّي منِ أغلى وأثمنِ الرِّ
العبد في هذه الحياة، وذلك فضل الله يؤتيه من  يُرزقه  الذي 

يشاء. هذا في الدنيا. 
وأعظَـمُ مـِن ذلـك فـي الآخـرة، أنَّ الله سـبحانه قـد وَعَد وهو 

أصـدقُ القائليـن: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ ]الكهـف: 

ليـوم  النَّافعـة  خائـرَ  الذَّ المُوفَّـق هـذه  اقـي  الرَّ خِـرْ أخـي  فادَّ  ،]3٠

أنـتَ أحـوج مـا تكـون إليها. 

خائر لم تجد ذُخْراً يكون كصالح الأعمالوإذا افتقرتَ   إلى الذَّ

عن سُفيانَ   : ابنُ الجوزي  يذكر الإمامُ أبو الفرج 
 : قيل لمحمد بن المُنـْكدِر ، ابن عُيَينة

أيُّ العمل أحبُّ إليك؟
رور على المؤمن.   قال: إدخال السُّ

تكِ؟  قيل: فما بقي من لذَّ
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 قال: الإفضالُ على الإخوان)1(. 
ومنِ رَوائع ودُرَرِ الأستاذ سيِّد قطب ، قوله: »عندما 
نعيش لذواتنا فحَسْب، تَبدُو لنا الحياة قصيرةً ضئيلةً، تبدأ منِ 
عندما  ا  أمَّ المحدود،  عُمُرنا  بانتهاء  وتنتهي  نَعِي،  بدأنا  حيث 
نعيش لغيرنا؛ أي: عندما نعيش لفِكْرة؛ٍ فإنَّ الحياة تبدو طويلةً 
عميقةً، تبدأ مِن حيث بدأت الإنسانية، وتمتد بعد مُفارقتنا لوجه 

هذه الأرض!
إنَّنـا نربـح أضعـاف عمرنا الفردي فـي هذه الحالـة، نربحها 
رُ الحيـاة علـى هـذا النَّحـو، يُضاعـف  حقيقـةً لا وَهْمـاً؛ فتصـوُّ
بعـدد  الحيـاة  فليسـتِ  ولحظاتنـا؛  وسـاعاتنا  بأيامنـا  شـعورنا 
يه »الواقعيـون« في  ـنين، ولكنَّهـا بعـدد المشـاعر، ومـا يُسـمِّ السِّ
هـذه الحالـة »وَهْمـاً« هـو فـي الواقـع »حقيقـةٌ«، أصـحُّ مـن كلِّ 
حقائقهـم؛ لأنَّ الحيـاة ليسـت شـيئاً آخـر غيـر شـعور الإنسـان 

بالحياة!

))(  »صفة الصفوة« )43/2)(. والإفضال، أي: الإحسان. 
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ده من الحياة ذاتها  دْ أيَّ إنسانٍ من الشعور بحياته؛ تُجرِّ جرِّ
مُضاعفاً  شعوراً  الإنسانُ  أحسَّ  ومتى  الحقيقي!  معناها  في 

بحياته؛ فقد عاش حياةً مضاعفةً فعلاً. 
إننا نعيشُ لأنفُسِنا حياةً مُضاعفةً؛ حينما نعيشُ للآخرين، 
إحساسَنا  نُضاعِف  بالآخرين،  إحساسَنا  نُضاعِفُ  ما  وبقدر 

بحياتنِا، ونُضاعِف هذه الحياة ذاتها في النِّهاية«)1(. 
* * *

))(  »أفراح الروح« )))(. وانظر فيه أيضاً: »أفراح الروح بإسعاد الآخرين« )27(. 
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حُكمُها
حيح  ـة، وأمر بالصَّ أبـاح الله  لعبـاده التَّداوي عامَّ
النَّافـِع الثابـت خاصـة، وجـاءتِ النُّصـوصُ الشـرعية فـي بيـانِ 

ذلك: 
عـن جابـرٍ ، عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: »لـِكلِّ 
 .)1(» اءِ بَرِئَ بإذْنِ الله عزَّ وجلَّ دَاءٍ دَواءٌ؛ فـإذا أُصِيـبَ دَواءُ الـدَّ
الله  »إنَّ   قال:  صلى الله عليه وسلم  النبيِّ  عن    رداء  الدَّ أبي   وعن 

واءَ؛ فتَدَاووا ولا تَتَداووا بحرَامٍ«)2(.  اءَ والدَّ أنـزَلَ الدَّ
وإنَّ منِ أعظم ما يُتدَاوى به في العِلَل عامةً، وفي الأمراض 
حْر«:  و»السِّ والحسد«،  و»العين   ،» »المسِّ ةً:  خاصَّ الروحية 
الأمراض،  هذه  كلِّ  من  التامُّ  الشفاء  ففيه  تعالى؛  الله  كلامَ 
من  برُقْيةٍ  المسلم  أخيه  المسلمُ عن  يُنفِّس  أن  منِ  أنفع  وهل 
ةٌ، أو يرقيه  كتاب ربِّه، وسُنَّة نبيِّه صلى الله عليه وسلم لمن نزَل به مرضٌ، أو عِلَّ
رْع، أو للعين، أو للحسد؛ فأيُّ شفاءٍ  حر، أو للصَّ علاجاً للسِّ

))(  أخرجه مسلم )2204(. 
)2(  أخرجه أبو داود )3874( وإسناده صحيح. 
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لهذه الأمراض خيرٌ من كلام ربِّنا سبحانه، وسُنَّة المصطفى 
صلواتُ ربي وسلامُه عليه؟! 

وخيرُ دليلٍ على هذا: 
عـن أبي سـعيدٍ الخُـدْريِّ ، أنَّ ناسـاً من أصحاب 
النبـيِّ صلى الله عليه وسلم أتـوا علـى حـيٍّ مـِن أحيـاء العـرب، فلـم يَقْرُوهُم)1(، 
فبينمـا هـم كذلـك، إذ لُـدِغ سـيِّدُ أولئـك، فقالـوا: هـل معكـم 

مـِن دَواءٍ أو راقٍ؟
فقالوا: إنكم لم تَقرُونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعْلاً)2(؛ 
فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء؛ فجعل يَقرأ بأمِّ القرآن، ويجمع 

بُزاقَه ويَتفلُ؛ فبَرِأ؛ فأتَوا بالشاء. 
فقالوا: لا نأخُذُه حتى نسأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم. 

خُذُوها  رُقيَةٌ؟  أنَّها  أدرَاك  »وما  وقال:  فضحك،  فسألوه: 
واضرِبُوا لي بسَهْمٍ« )3(. 

))(  أي: يُضيِّفُوهم. 
)2(  أي: أجراً ومكافأة. 

)3(  أخرجه البخاري )5736(. 
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قية،  وأذن النبيُّ صلى الله عليه وسلم لبيتٍ من بُيوتاتِ الصحابة شُهِروا بالرُّ
يَكُن  قَى ما لم  رُقَاكُم، لا بَأس بالرُّ فقال لهم: »اعْرِضُوا عَلَيَّ 

فيه شِركٌ«)1(. 
يَنفَعَ  أنْ  منِكُم  استَطاعَ  »مَنِ  قية:  الرُّ لبذل  نادباً  صلى الله عليه وسلم  وقال 

أخاهُ، فَليَفعَلْ« )2(. 
العمل  هذا  فضيلةَ  تُبيِّن  صلى الله عليه وسلم  رَسُولنِا  الأحاديثُ عن  فهذه 
والتَّنفيسِ  الكُرَب،  تفريج  إلى  القومَ  صلى الله عليه وسلم  وندَبَ  به،  والقيامِ 
عن المُؤمنين في البَلْوى، ورفعِ الظُّلم عنهم، والانتصار لهم، 
ذلك،  إلى  المبادرة  على  صلى الله عليه وسلم  فحثَّ  ؛  الغمِّ ورفع  الهمِّ  ودفعِ 
العبدُ في عَونِ أخيه، بل  العبد ما كان  عَوْن  أنَّ الله في  وذكر: 
قية إلَّ نُصرةٌ  أَوْجب نُصْرةَ المظلوم ورفع الظُّلم عنه، وهل الرُّ

حرة والشياطين؟ للمظلومين المَكْرُوبين، ودحضٌ للسَّ
»مَن  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    أبي هريرة  وعن 
نيا؛ نَفَّس الله عنه كُربَةً منِ  نَفَّس عن مُؤمنٍِ كُربَةً منِ كُرَبِ الدُّ

 . (  أخرجه مسلم )2200( من حديث عوف بن مالك((
 . ٍ2(  أخرجه مسلم )99)2( ))6( من حديث جابر(
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كُرَبِ يَومِ القِيامَةِ«)1(. 
ا يُسْتشفى  قى ممَّ يـقـول الإمـام ابـنُ عـبـد البَـرِّ : »فإنَّ الرُّ

اليقينُ،  صَحِبَه  مَن  ذلك  منِ  الناس  وأسعدُ  وغيرها،  العين  من  به 

أنَّ  على  دليلٌ  العَينُ«  لَسبَقَتْهُ  القَدَرَ؛  شيءٌ  سبَقَ  »لَو  قوله:  وفي 

تَطيِب  النَّفس  ولكن  القلمُ،  كله  بذلك  جفَّ  قد  قَم  والسَّ الصحة 

بالتَّداوي، وتأنسُ بالعلاج، ولعلَّه يُوافق قَدَراً، وكما أنه مَن أُعْطيِ 

قى والتَّداوي،  عاء، وفُتحِ عليه فلم يكد يُحرَم الإجابة، كذلك الرُّ الدُّ

من أُلْهِم شيئاً من ذلك وفَعَله، ربَّما كان ذلك سبباً لفَرَجِه«)٢(. 

ويقول الإمامُ ابن قيِّم الجوزية : »وفي الأحاديث 
الصحيحة الأمر بالتَّداوي، وأنه ل يُنافي التَّوكل، كما لا يُنافيه 
دفع داء الجوع والعطش، والحرِّ والبرد بأضدادها، بل ل تتمُّ 
حقيقة التوحيد إلَّ بمباشرة الأسباب التي نصبَها الله مُقتضياتٍ 
لمُسبِّباتها، قدَراً وشرعاً، وأنَّ تعطيلها يَقدَحُ في نفس التَّوكل 
كما يقدح في الأمر والحكمة، ويُضْعِفه من حيث يظن مُعطِّلها 

))(  أخرجه مسلم )2699( )38(. 
)2(  »التمهيد« )2/ 270(. 
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أنَّ تركها أقوى في التوكل؛ فإنَّ تَرْكَها عَجْزاً؛ يُنافي التوكل الذي 
حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبدَ في دينه 
ه في دينه ودنياه، ولا بُدَّ مع هذا الاعتماد  ودنياه، ودفع ما يَضرُّ
فلا  والشرع؛  للحكمة  مُعطِّلاً  كان  وإلاَّ  الأسباب  مباشرة  من 

لَه عَجْزاً«)1(.  لاً، ولا توكُّ يجعل العبد عَجْزه تَوكُّ
* * *

بالقدر  القدر  السالكين«: »فصل في دفع  المعاد« )6/4)(  وانظر: »مدارج  »زاد    )((
نوعان« ))/200( و»فتح الباري« لابن حجر )0)/ 2)2(. 
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شُروطُها
شرعيةً  تكونَ  حتى  قيةَ  الرُّ أنَّ    العُلماءُ  أجمعَ 

روطِ:  صحيحةً، يجب أنْ تتوفَّر فيها جُملةٌ منِ الشُّ
الله  بـكلامِ  قيـةُ  الرُّ تكـون  أن  أي:  المصـدر؛  شَـرْعيَّة  أولً: 
نةِ النبويَّة الصحيحة.  ، أو بأسمائه وصفاتهِ، أو بأدعيةِ السُّ
لا  أن  أي:  العتقاد؛  بصحيح  يُخِلُّ  ا  ممَّ سلامتها  ثانياً: 
والتَّمْتماتِ  والمُطَلْسَمةِ،  المَجهُولةِ،  بالألفاظِ  قيةُ  الرُّ تكون 

حرة.  الُون والسَّ جَّ التي يقولها المُشعْوِذُون والدَّ
ـبهات الباطلة؛ كمن يسـتعين  وأن ل تكـون مِـن أصحاب الشُّ
بالجـنِّ ولـو زعـم بإسـلامه؛ فهـذا مَدخـلٌ مـِن مَداخـل الشـركِ 
والعيـاذ بـالله؛ فعن عـوف بن مالكٍ الأشـجعي  قال: كُنَّا 
نَرْقـِي فـي الجاهليـة؛ فقلنـا: يـا رسـول الله، كيف تَرى فـي ذلك؟
قَى ما لم يَكُن فيه  فقال: »اعرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُم، لَا بَأس بالرُّ

شِركٌ«)1(. والستعانةُ بالجنِّ تُفضِي إلى الشرك!

))(  أخرجه مسلم )2200(. 
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الله  وأنَّ   بذاتهـا،  ـر  تُؤثِّ ل  قيـة  الرُّ بـأنَّ  يعتقـد  أنْ  ثـالـثــاً: 
اقـي إلاَّ سـببٌ.   هـو الشـافي وحـده، ومـا هـي والرَّ
اً  رابعاً: أن تكون باللِّسان العربي، أو بما يُعرف معناه؛ سدَّ

لذريعة دخول ما لا يُفْهم، وخشية كونه كفراً. 
فلا بُدَّ أن تُـكتب  خامساً: في حال كونها مكتوبةً بمدادٍ؛ 

 .)1( على طاهرٍ؛ تعظيماً وصيانةً لكتاب الله
عـن   : الشـافعي  سـألتُ   : الربيـع  يقـول 
قيـة فقـال: »لا بَـأس بـأنْ يُرقَـى بكتِـابِ اللهِ، وبمِا يُعـرَفُ منِ  الرُّ

اللهِ«)2(.  ذِكْـرِ 
ذتين،  بالمُعوِّ قى  الرُّ جاز  »وإذا   : الطَّـبـري  وقـال 
مثلهما  القرآن  بسائر  قيةُ  الرُّ كانتِ  القرآن،  منِ  سُورتانِ  وهما 

في الجواز؛ إذ كلُّه قرآنٌ«)3(. 

حجـر  لابـن  البـاري«  و»فتـح   )(68/(4( للنـووي  مسـلم«  »شـرح  انظـر:    )((
 .)(95 /(0 (

)2(  »الأم« )228/7(. 
)3(  ذكره عنه القرطبي في »الجامع لأحكام القرآن« )0)/8)3( وابن بطال في »شرح 

البخاري« )9/ 429(. 
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قيـة  الرُّ كانـت  »فـإذا   : الخطَّابـي  الإمـامُ  وقـال 
بالقـرآن، وبأسـماء الله؛ فهـي مُباحـةٌ، وإنَّمـا جـاءتِ الكراهـةُ 
فيمـا كان منهـا بغيـر لسـان العـرب؛ فإنـه يكـون كُفْـراً، أو قـولًا 

شِـركٌ«)1(.  يَدخلُـه 
ا طَرْدُ الشياطين بالتلاوةِ،  وقال ابنُ عبد البرِّ : »وأمَّ

كْر، والأذان؛ فمُجتَمعٌ عليه مشهورٌ في الآثار«)2(.  والذِّ
القـرآن،  بآيـات  قـى  الرُّ ـا  »وأمَّ  : ووي  النّـَ وقـال 

ـةٌ«)3(.  سُنّـَ هـو  بـل  فيـه،  نَهْـي  فـلا  المعروفـة؛  وبـالأذكار 
علمـاءُ  »نهـى   : تيميـةَ  ابـنُ  الإسـلام  شـيخ  وقـال 
ـرك،  قـى التـي لا يُفْقه معناهـا؛ لأنها مَظنَّة الشِّ الإسـلام عـن الرُّ

اقـي أنهـا شـركٌ«)4(.  وإنْ لـم يَعـرِف الرَّ
* * *

))(  »أعلام الحديث« )6/3))2(. 
)2(  »التمهيد« )9)/ 46(. 

)3(  »شرح مسلم« )4)/ 392(. 
لالة في عموم الرسالة« انظر: »الرسائل المنيرية« )03/2)(  )4(  »إيضاح الدَّ



35

كَيفـيَّـتُها
غيرك،  على  أو  نفسِك  على  قيةِ  الرُّ في  تشرعَ  أنْ  قبل   .1
ضع يدكَ على موضعِ الألمِ خاصةً، أو على الرأسِ والصدرِ 
الشرعيَّة)2(بإظهارِ  قيةِ  الرُّ وآياتِ  أدعيةِ  بترتيلِ  وابدأ  عامةً)1(، 
طلبَ  ناوياً  فكِْرٍ،  وحُضُور  قلبٍ،  بخشوعِ  النَّديِّ  صوتكِ 

 . رِّ من الله الشفاءِ والعافيةِ ورفعَ البأس والضُّ
ر ما تراه مُناسباً.  2. وينبغي عليك في حال رُقيتكِ أنْ تُكرِّ
لمعرفة  أهميَّته  ويَعُود  جداً،  ناجعٌ  العلاج:  في  والتَّـكرارُ 

نوعيَّة المرض واعتبار مقداره وكيفيَّته!
رُ الفاتحـةَ فـي  أرأيـتَ كيـف كان الصحابـيُّ  يُــكرِّ
رُقيتـه علـى اللَّديـغِ ويَقتصـر عليهـا؛ فحِكْمـةُ التــكرار لها سِـرٌّ 
عظيـمٌ، وتأثيـرٌ عجيـبٌ، وقـلَّ أنْ يفقهـه إلَّ مَـن فتـحَ الله عليـه. 
عثمانَ  قول  على  تعليقه  في    المُبارَكْفوريُّ  يقول 

))(  مسألة وضع اليد على الجسد للرجال وللمحارم من النساء ـ فقط ـ عظيمةُ المنفعة 
والتأثير. 

)2(  الموجودة في آخر الكتاب. 
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ابن العاص : »فَلم أزَلْ آمُرُ به أهليِ وغَيرَهم«: لأنه من 
الأدوية الإلهية والطبِّ النبوي، لمَِا فيه من ذِكْر الله، والتفويض 
وأبلغ،  أنجح  يكون  وتـكراره  وقدرته،  بعزته  والاستعاذة  إليه، 

واء الطبيعي؛ لستقصاء إخراج المادة«)1(.  كتكرار الدَّ
جاءه  للذي  وتكرارِه  العسل  في  صلى الله عليه وسلم  النبيِّ  وصيَّةَ  ل  وتأمَّ

يشتكي بطنَ أخيهِ.  
للرجل:  صلى الله عليه وسلم  قوله  في   : القِنُّوجي  الطَّيب  أبو  يقول 
اء؛  الدَّ قاومَ  واءِ  الدَّ استعِمالُ  ر  تكرَّ ا  لمَّ »لأنَّه  عَسلاً«:  »اسقِه 
المرض  ةِ  قُوَّ الأدوية وكيفيَّاتها، ومقدار  مقادير  فاعتبارُ  فأذهبَه؛ 

 .)٢(» والمريِض مِن أكبرِ قواعد الطِّبِّ
3. النَّفـث أثنـاء القـراءة وبعدهـا، وذلـك لتحصيـل بركـةِ 
يق؛ فتحصـل البركة  القـراءةِ فـي الجـوارح التـي يَمـرُّ عليهـا الرِّ

يـق بهـذا النَّفث.  فـي الرِّ
* * *

))(  »تحفة الأحوذي« )2/6)2(. 
قيم  لابن  المعاد«  »زاد  في  وأصله   ،)70/6( البخاري«  أدلة  لحل  الباري  »عون    )2(

الجوزية )35/4(. 
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رعيَّة قيةُ الشَّ الأمراضُ الَّتي تُعالجُها الرُّ
قية  فلسـائلٍٍ أنْ يسـأل: مـا هـي الأمـراض التـي تُعالجُِهـا الرُّ

الشرعية؟
 فالجواب: كتابُ الله  شفاءٌ لكلِّ الأمراض التي 

ض لها الإنسان سواءً كانت:  يتعرَّ
1 ـ أمراضـاً بدنيــةً: كأمـراض القلب، أو الصـدر، أو الرأس 
وخلـلٍ،  وضغـطٍ،  صُـداعٍ،  و  جلطـاتٍ،  مـن  لـه  يعـرض  ومـا 
ـلل، أو الإعاقـة أو  وغيبوبـةٍ وفقـدانٍ للوعـي، أو مـا يُسـبب الشَّ
ذلـك  إلـى  ومـا  ر،  ـكَّ السُّ أو  الجلديــة،  أو  ة،  السرطانيـّـَ الأورام 

عافانـا الله والمسـلمين،  ودليـلُ ذلـك: عُمُـومُ قولـِه تعالـى: 

ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ 
ے ے ۓ ۓ﴾ ]الإسـراء: 8٢[. فهـو شـاملٌ للأبـدانِ 

والأرواح. 
 وأيضاً على الخصوص: 

منَِّا عقربٌ، ونحن  قال: لَدغَتْ رجلاً    عن جابرٍ 
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جلوسٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال رجلٌ: يا رسول الله، أَرْقيِ؟ 
قال: »مَنِ استَطاعَ منِكُم أن يَنفَعَ أخاهُ فَلْيَفعَلْ«)1(.

القَـرْح  اللَّديـغ وحديـثُ عـلاج  الحديـثُ وحديـثُ  فهـذا 
مِّ ـ وغيرُها ظاهرٌ فيها: أنها أمراضٌ بدنيةٌ عُضويَّة،  والحُمَة ـ السُّ

قيـة؛ فافْهَم بــركتَها.   ومـع ذلـك أمـرَ فيهـا النبيُّ صلى الله عليه وسلم لهـا بالرُّ
 أو كانت: 

والكآبة،  والقلق،   ، والغمِّ  ، كالهَمِّ نفسيـةً؛  أمراضاً  ـ   2
وضيق الصدر، والتَّوتر، والوَسواس بأنواعه. 

وكثـرة    الله  ذِكْـر  بكثـرة  وتُرفـعُ  تُدفـعُ  فهـذه 
ـلاةِ  علـى نبيِّنـا صلى الله عليه وسلم وبالأدعيـة والأوْرَادِ النَّبويـةِ لا حبـوب  الصَّ
 النَّفسـانيِِّين؛ فاعْقِل هذا؛ تَنجُْ منِ غوائلهم! ولا عاصمَ إلاَّ الله 

 .
 أو كانت: 

، أو سحرٍ، أو عينٍ وحسدٍ.  3 ـ أمراضاً رُوحيـةً، من مَسٍّ

))(  أخرجه مسلم )99)2( ))6(. 
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فهذه الأمراض علاجها يكون بأمرين)1(: 
فـع، أي: بدَفْعِهـا وطردِهـا قبـل أنْ تقـعَ  الأول: بتَحصيـنِ الدَّ
عواتِ  لـواتِ، والدَّ علـى الجسـد، وذلك بالطاعـاتِ، وإقامةِ الصَّ
لـة بـالله، وسـلامةِ القلـبِ وصيانـةِ اللِّسـان، وحُسْـن  وحُسْـن الصِّ
يلة مع التَّفكر  الخُلُـق، وحِفـظِ الأورادِ النَّبوية مِـن أذكار اليوم واللَّ

فـي معانيها. 
كتَمْر  التَّحْصِينيَّة؛  المأكولاتِ  طريقِ  عن  تُدْفعُ  وأيضاً: 
وداء، والعسَلِ وغيرها،  يتون، والحَبَّـةِ السَّ العَجْوة، أو زيتِ الزَّ

وهذه مِن التَّحصيناتِ والأسبابِ الوَاقيةِ. 
أنَّ  »واعلـم   : الجوزيـة  قيَّـم  ابـن  الإمـام  يقـول 
اء بعد حصولـه، وتمنعُ  الأدويـةَ الطبيعيـة الإلهيَّـة، تنفـع مـن الـدَّ
اً وإن كان مُؤذيـاً،  مِـن وُقُوعـه، وإنْ وقـع لـم يقـع وقوعـاً مُضِـرَّ
ذات  اء؛ فالتَّعـوُّ والأدويـة الطبيعيـة إنمـا تنفـع بعـد حصـول الـدَّ

والحسد( من حيث:  والعين  حْر،  والسِّ الشيطاني،  )المَسَّ  الأمراض  تناولتُ هذه    )((
منها،  والوقاية  أعراضها،  وبيان  المُبطِلين،  شُبهات  ورَدّ  الشرعية  تها  وأدلَّ تعريفها، 
نة  والسُّ الكتاب  من  الشرعية  »الرقية  ل:  المُطوَّ كتابي  في  بإسهاب  شفائها،  وكيفية 

النبوية« طبع مركز الذخائر لنشر التراث والدراسات العلمية »الطبعة التاسعة«. 
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ـا أن تَحُـولَ  ـا أن تمنـع وقـوعَ هـذه الأسـباب، وإمَّ والأذكار، إمَّ
ته وضعفه،  ذ وقوَّ بينها وبين كمال تأثيرها، بحسـب كمال التَّعوُّ
حـةِ، ولإزالـةِ المرض«)1(.  قـى والعُوَذُ تسـتعمل لحفظِ الصِّ فالرُّ
ر الله ذلك بقدره وإذنه  فع؛ وهي بعد أن يُقدِّ والثاني: بالرَّ

الكوني؛ فتصيب الإنسان. 
فإذا حلَّ به المرض؛ فكتاب الله تعالى خيرُ شفاءٍ لمرضه؛ 
آيات  خاصةً  منها،  ويُكثرِ  مرضه  على  الشرعية  قية  الرُّ فيقرأ 
عنايةٍ؛  مزيدَ  البقرة  بسورة  ويعتني  الشفاء،  وآيات  كينة،  السَّ
ل  التي  النَّفسيُّ  الطبُّ  هي  النَّبوية  والأدعية  الشرعية  قية  فالرُّ
كِّ أبداً في قَبولها؛ لأنها وحيٌ من اللَّطيف الخبير.  مدخل للشَّ
قيـةِ الشـرعيَّة وبيـنَ الأدويـةِ  الرُّ بيـنَ  مَـن يجمـعُ  ـعيدُ:  والسَّ
، وهذا يسـيرُ التَّــناول والعلاج بحمـد الله، وهو  ـية والطـبِّ الحِسِّ

مصِْـداقُ قولـه : ﴿  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  
ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک﴾ ]يونس: 57[. 

))(  »زاد المعاد« )65/4)(. 
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ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ   : وقولـه 
ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ ]الإسـراء: 8٢[. 
يقول الأسـتاذ سـيد قطب : »وفي القرآن شفاءٌ، وفي 
القـرآن رحمـةٌ، لمن خالطت قلوبَهم بشاشـةُ الإيمان؛ فأشـرقَتْ 

وتفتَّحـت لتلقِّي ما فـي القرآن من رُوحٍ، وطمأنينـةٍ وأمانٍ. 
فهو  والحَيْرة؛  والقلق،  الوَسْوسة،  من  شفاءٌ  القرآن  في   
يصل القلبَ بالله؛ فيسكن ويطمئن ويستشعر الحماية والأمن؛ 

ضا من الله، والرضا عن الحياة.  ويرضى؛ فيَسْتروح الرِّ
 والقلق مرضٌ، والحيرة نَصَبٌ، والوسوسة داءٌ، ومنِ ثَمَّ 

هو رحمةٌ للمؤمنين«)1(. 
الفاتحة  سورة  فضل  في    النَّووي  الإمام  ويقول 
رُقيَةٌ؟!«؛  أنَّها  أدرَاك  »ما  صلى الله عليه وسلم:  »قوله  نافعةٌ:  رقيةٌ  أنها  وبيان 
فيُستحبُّ أنْ يُقرأ بها على اللَّديغ والمريض وسائر أصحاب 

الأسقام والعاهات« اهـ)2(. 

))(  »في ظلال القرآن« )4/ 2248(. 
)2(  »شرح مسلم« )4)/87)( و »التمهيد« لابن عبد البر )23/ 29(. 
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فيا أيها العباد: 
جميـع  مـن  التَّـامُّ  »الشـفاء  فهـو:  ربِّــكم،  كتـابَ  دُونكـم   
نيـا والآخـرة، ومـا كلُّ أحدٍ  الأدواء القلبيـة والبدنيـة، وأدواء الدُّ
ـق للاستشـفاء بـه، وإذا أحسـن العليـلُ التَّـداوي  ـل ول يُوفَّ يُؤهَّ
بـه، ووضعـه علـى دائـه بصـدقٍ، وإيمـانٍ، وقَبـولٍ تـامٍ، واعتقـادٍ 
اء أبداً، وكيـف تُقاوم  جـازمٍ، واسـتيفاء شـروطه؛ لـم يُقاوِمْه الـدَّ
الأدواءُ كلام ربِّ الأرض والسـماء، الـذي لـو نزل على الجبال 
عهـا، أو علـى الأرض لقطعها، فما مِن مَـرضٍ مِن أمراض  لصدَّ
للـة علـى دوائـه،  القلـوب والأبـدان إلَّ وفـي القـرآن سـبيل الدَّ

وسـببه، والحِمْيـة منـه، لمـن رَزقـه فَهْمـاً في كتابـه«)1(. 
ويقول الإمام ابن حزمٍ  في كيفية تأثير القرآن في 

ية:  العِلَل وشفائه لأمراض الحِسِّ
ـل الحـادَّ القـوي الظهـور فـي  مَّ بنـا مـن كان يَرْقـي الدُّ »جرَّ
بول، ويتمُّ يَبسُـه في اليوم  ل ظهوره؛ فيبدأ من يومه ذاك بالذُّ أوَّ

))(  »زاد المعاد« )4/ 352(. 
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بنا  الثالـث، ويُقلَـع كمـا تقلـع قشـرةُ القُرْحـة إذا تـمَّ يَبسُـها، جرَّ
ليـنِ  ذلـك مـا لا نحصيـه، وكانـت هـذه المـرأة تَرْقـي أحـد دُمَّ
قـد دُفعِـا)1( علـى إنسـانٍ واحـدٍ، ولا تَرْقـي الثاني؛ فيبـسَ الذي 
رَقَـتْ، ويَتـمُّ ظهـور التـي لـم تَـرْقَ، ويَلْقـى منـه حاملُِـه الأذى 
الشـديد، وشـاهَدْنا مَـن كان يَرْقيِ الوَرَم المعـروف بالخنازير؛ 

فيَندْمـِل مـا يفتـح منهـا، ويَذبُـل مـا لم ينفتـحْ ويَبـرأ«)2(. 
 .. فيا محبُّ

 الذي لا إلهَ إلاَّ هو، مَهْما طلبتَ منِ أهل الطبِّ أنْ 
ِ
 والله

يُزيلُوا عنك كلَّ عِلَّة ومرض؛ فلن تجدَ مثل القُرآن، وحلاوةَ 
وذلك  القرآن،  ورَبيع  القرآن،  ورُوح  القرآن،  وأُنْسَ  القرآن، 
حُسْن  بإيمانٍ ويقين مع  اه  وتلقَّ به،  التَّداوي  فقط لمن أحسَنَ 

فَهْمٍ وتنزيلٍ لآياته، وقَرْعها لمرضِه ولأوائه. 
ةٌ إلَّ القرآن! فكلُّ الأدويةِ مُـرَّ

))(  أي: دَفعُ الجسدِ لهذا المرض من الباطن؛ ليظهر على سطح الجلد. 
ـحر  السِّ عـن  الـكلام  فـي   )52/2( والنِّحَـل«  والأهـواء  الملـل  فـي  »الفِصَـل    )2(

والمعجـزات. 
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قيـةُ الشـرعيَّة،  فـإذا عَلمِْـتَ الأمـراضَ التـي تَنفـعُ فيهـا الرَّ
حَسُـن بـك أنْ تعـرفَ أسـبابَ الشـفاءِ مـِن هـذه الأمـراض. 

* * *
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فاءِ أسبابُ الشِّ
فمِن أعظم الأسباب: 

ه  فيُحسِـن المريـضُ ظنّـَ بـالله تعالـى:   أولً: حُسْـن الظـنِّ 
بـالله تعالـى؛ فيعتقـد جازمـاً بـأنَّ  الله مـا ابتـلاه إلاَّ ليُــكرمه، 
ـص ذنبـه، ويرفـع منزلتـه، وأنَّ شـفاءه ومعافاتـه بيـد الله  ويُمحِّ

 .
أسـباب  بـذلِ  مـع  يكـونُ    بـالله  الظـنِّ  وحُسْـنُ 
ـا حُسْـن ظـنٍّ بـدون عمـلٍ فهـذا ل يتأتَّى  الشـفاءِ واعتقادِهـا، أمَّ
ط بحـقِّ نفسـه، مُضيِّـعٌ لنفعهـا  ، بـل هـو مُفـرِّ منـه حُسْـن الظـنِّ

وصلاحِهـا. 
 قـال ابـنُ مسـعودٍ : والـذي لا إلَـه غَيـرُه، مـا أُعطيَِ 
، والذي   عزَّ وجـلَّ

ِ
عَبـدٌ مُؤمـِنٌ شـيئَاً خيـرَاً منِ حُسْـنِ الظَّـنِّ بالله

 عـزَّ وجلَّ الظَّـنَّ إلاَّ أعطـاهُ الله 
ِ
لا إلَـه غَيـرُه، لا يُحسِـنُ عَبـدٌ بـالله

ه، ذلك بـأنَّ الخيـرَ في يَـدِه )1(.  عـزَّ وجـلَّ ظَنّـَ

))(  »حُسْـن الظـن بـالله« لابـن أبـي الدنيـا )83( وانظـر كلامـاً نفيسـاً لابـن القيِّـم في 
»الـداء والـدواء« )34(. 
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القلب متى  »فإنَّ    : الجوزيةِ  قيِّم  ابنُ  الإمام  يقول 
واء؛ كانت له أدويةٌ أخرى  اء والدَّ اتَّصل بربِّ العالمين، وخالقِ الدَّ
غير الأدوية التي يُعانيها القلبُ البعيد منه المُعرِضُ عنه، وقد عُلمِ 
أنَّ الأرواح متى قويت، وقويتِ النَّفسُ والطبيعة تعاونا على دفع 
وفرحت  ونفسُه،  طبيعتُه  قويت  لمن  يُنكرُ  فكيف  وقَهْرِه،  اء  الدَّ
مها بذِكْره، وانصراف  بقربها منِ بارئها، وأُنسِها به، وحُبِّها له، وتَنعُّ
قُواها كلِّها إليه، وجَمْعها عليه، واستعانتهِا به، وتوكلُّها عليه؛ أنْ 
يكون ذلك لها منِ أكبر الأدوية، وأنْ تُوجِب لها هذه القوةُ دفعَ 
الألم بالكُـلِّية، ولا يُنكر هذا إلاَّ أجهلُ الناس، وأغلظهم حِجَاباً، 

 وعن حقيقة الإنسانية«)1(. 
ِ
وأكثفُهم نَفْساً، وأبعدُهُم عن الله

﴿ھ  تعالى:  قوله  ومصِْداقُه  الستغِـفَارِ:  كثـرَةُ  ثَانيِاً: 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې﴾ ]هود: 3[.

))(  انظر: »زاد المعاد« )4/ ))( 
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ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ﴿ئۇ   تعالـى:  وقولـه 
ئې  ئې      ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی   

.]5٢ ]هـود:  ئح﴾  ئج    
تعالى: ﴿ی  ی   ی  ی       ئج ئح  ئم    وقوله 
ٱ  ٻ ٻ ٻ  ٻ پ  پ  پ  پ   ڀ     ڀ  

ڀ  ڀ     ٺ﴾ ]نوح: 1٠ ـ 1٢[.
وام شفاءٌ من كلِّ سُوءٍ، ومَطردةٌ   فذِكْرُ الله تعالى على الدَّ
 شِفَاءٌ، وذِكرُ 

ِ
للشيطان، ورحم الله مَكحُولًا حين قال: ذِكرُ الله

النَّاسِ دَاءٌ )1(. 
ثَالثِاً: فعِلُ الطَّاعاتِ والقُرُبَاتِ: وهذا منِ أعظمِ الأسباب قاطبةً. 
: السعادةُّ كلُّ السعادةِ في الطَّاعةِ والعبادةِ،  فأبْصِرْ يا أُخيَّ
والمعاصي،  نوب  الذُّ في  فكلُّها  والمآسي  والغمُّ  الهمُّ  ا  وأمَّ
فأين أنتَ منِ طاعةِ ربِّك؟ عُدْ إلى محِْرابه، وأنبِْ إليه، وأقبلِْ 

للذهبي  النبلاء«  أعلام  و»سير   .)(72( القيم  لابن  يب«  الصَّ »الوابل  انظر:    )((

 .)369/6(
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عليه، وتُبْ قبل فواتِ الأوان، وحينها أبشِرْ بانشراح الصدر، 
وبسعادةٍ وأيِّ سعادة. 

تُـكثر الشكوى في  يا مَن  ثم قلِّب نظرك، و اجمع عقلَك 
ل في بعض الحِكَم منِ كون آية المحافظة  وجية، تأمَّ حياتك الزَّ
البيتُ  قام  ما  متى  أنه  لتَِعي  الطلاقِ؛  آياتِ  بين  الصلاةِ  على 
إقامتها  على  وجية  الزَّ الحياةُ  وقامتِ  الصلاةِ،  على  المسلمُ 
وتلكم  البيتُ  هذا  كان  فيها،  والتَّفريط  التَّهاون  وعدم  وأدائها 

قاق والطلاق عن عَتبته.  الحياةُ أبعدَ ما يكون الشِّ
فكأنِّي بهم وقد نَعِمتِ الأسرةُ بطاعة ربِّها، وعاشت مؤمنةً 

في راحةٍ وهناءٍ وسعادةٍ. 
من  ألواناً  عِصْيانُها  عليها  فسيَجُرُّ  الطاعةَ؛  أبَتِ  وإنْ  ا  أمَّ
البيوتُ  تنقلب  حتى   ، والغمِّ والهمِّ  والنَّكد  يق  والضِّ الفساد 

العاصية إلى جحيمٍ مُظْلمٍِ، نسأل الله السلامة والعافية. 
ن يعاني  ره، ونظرةٌ سريعةٌ لكثيرٍ ممَّ  والواقع يُثْبتِ هذا ويُقرِّ
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ة ما ذكرته لك، فإيَّاك أن تكون من الغافلين)1(.  ذلك تجد صحَّ
فاءُ النافعُ، وهو أعظمُ الشفاءِ، وما  »فهذا كتابُ الله هو الشِّ
ديئة إلاَّ رداءةً، ولا  أقلَّ المُسْتَشْفِين به، بل لا يزيد الطبائع الرَّ

يزيد الظالمين إلاَّ خساراً. 
إلى  والفزعُ  إليه  والإنابةُ  عليه  والإقبالُ  الله  ذِكْرُ  وكذلك 
من  به  عُوفي  قد  وكم  عليل؟!  مِن  به  شُفِي  قد  كم  الصلاة 
مريض، وكم قام مقام كثير منِ الأدوية التي لا تبلغ قريباً منِ 
أكثرهم لا  بل  الناس  كثيراً من  الشفاء! وأنتَ ترى  مَبْلغه في 

نصيب لهم من الشفاء بذلك أصلاً«)2(. 
ـرعِيَّةُ: وهـي مـا تكـون مـِن آيـاتِ القرآن  قيَـةُ الشَّ رَابعِـاً: الرُّ
العظيـم، وسُـنَّة نبيِّنـا الكريـم، والأدعية الصحيحـة، وهي التي 

بيـن يديك. 

نوب في مَحْق البركة وذهاب السعادة  ))(  انظر كلاماً نفيساً جداً عن آثار المعاصي والذُّ
القيم  لابن  واء«  والدَّ اء  في»الدَّ ذلك  وغير  العُمر  وتقصير  والعلم  الرزق  وحِرْمان 

)85( وما بعدها. 
)2(  »مفتاح دار السعادة« لابن القيم )2/2)7(.
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ہ  ہ  ہ  ۀ  تعالى: ﴿ۀ  قوله   ومصِداقُ هذا 
ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ ]الإسـراء: 

8٢[، ونظائره، فهو شفاءٌ لكافة الأمراض. 

 ، الخُدْري  سعيدٍ  أبي  حديث  عليك  خافٍ  وغيرُ 
حابة  للصَّ قالوا  أنْ  خبرهم  منِ  كان  ثم  لُدِغ..  الحيِّ  سيَّد  أنَّ 

 :
لا  شيءٍ  بكلِّ  له  وسَعيْنا  لُدِغ،  سيِّدنا  إنَّ  هطُ،  الرَّ أيها  يا 

ينفعه، فهل عند أحدٍ منكم من شيءٍ؟
لقد  والله  ولكنْ  لأرْقِي،  إنِّي  والله  نعم،  بعضُهم:  فقال   
تَجْعلُوا لنا  أنا براقٍ لكم حتى  استضفْناَكم فلم تُضيِّفُونا، فما 
جُعْلاً)1(، فصالَحُوهم على قطيعٍ من الغنم، فانطلَقَ يَتفِلُ عليه 
نُشِط  فكأنَّما  ]الفاتحة[،  پ﴾  پ   پ   پ     ﴿ ويقرأ: 

من عِقَالٍ؛ فانطلقَ يمشي وما به قَـلَـبةٌ )2(. 
هذا  على  مُعلِّقاً    الجوزية  قيِّم  ابنُ  الإمامُ  يقولُ 

))(  أي: أجراً ومكافأة. 
)2(  أخرجه البخاري )2276(. وقوله: »وما به قَلبَة«: أي: وجعٌ وألم. 
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اء وأزالَه حتى كأنه  واءُ في هذا الدَّ ـر هذا الدَّ الحديث: »فقد أثَّ
لم يكن، وهو أسهلُ دواءٍ وأيسره، ولو أحسنَ العبدُ التَّداوي 

بالفاتحة؛ لرأى لها تأثيراً عجيباً في الشفاء. 
ةَ مُدةً تعترينـي أدواءٌ ولا أجدُ طبيباً ولا دواءً،  ومكثـتُ بمكَّ
فكنـتُ أعالـِج نفسـي بالفاتحة، فـأرى لها تأثيـراً عجيباً، فكنتُ 

أصِـفُ ذلك لمن يشـتكي ألَمـاً وكان كثيرٌ منهم يبرأ سـريعاً. 
الأذكارَ  أنَّ  وهـو  لـه:  التَّفطـن  ينبغـي  أمـرٌ  هاهنـا  ولكـن 
والآياتِ والأدعية التي يُستشـفى بها ويُرْقى بها: هي في نَفْسِـها 
ةِ الفاعل  ة همَّ ، وقـوَّ نافعـةٌ شـافيةٌ، ولكن تَسْـتدعي قَبـول المَحلِّ
وتأثيـره، فمتـى تخلَّـف الشـفاء، كان لضعـف تأثيـر الفاعـل، أو 
لعـدم قبـول المحـلِّ المُنفعـل، أو لمانعٍ قويٍّ فيه يمنـع أنْ يَنجعَ 
واء، كمـا يكـون ذلـك فـي الأدويـةِ والأدواءِ الحِسـيَّة،  فيـه الـدَّ
واء،  فـإنَّ عَـدمَ تأثيرهـا قد يكـون لعـدمِ قَبـولِ الطبيعة لذلك الـدَّ
وقـد يكـون لمانـعٍ قـويٍّ يمنع منِ اقتضائـه أثره، فـإنَّ الطبيعة إذا 
واء بقَبـولٍ تـامٍّ كان انتفـاعُ البـدنِ بـه بحَسْـب ذلـك  أخـذتِ الـدَّ
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 ، قـى والتَّعاويـذ بقَبـولٍ تامٍّ القَبـول، وكذلـك القلـبُ إذا أخـذ الرُّ
ر في  اء؛ أثـّـَ ةٌ مُؤثـرةٌ في إزالة الدَّ الـةٌ، وهِمَّ اقـي نَفْـسٌ فعَّ وكان للرَّ

اء«)1(.  الـدَّ إزالةِ 
فٍ  مُصرِّ بن  طلحةَ  عن   : النوويُّ  الإمام  ويَرْوي 
قال: كان يُقال: إنَّ المريضَ إذا قُرئ عنده القُرآنُ، وجدَ لذلك 
أراك  إني  فقلتُ:  مريضٌ،  وهو  خَيْثمةَ  على  فدخلتُ  ةً،  خِفَّ

اليومَ ضاحكاً؟ فقال: إنِّي قُرئِ عندي القُرآنُ)2(. 
ماءِ شفاءً قطُّ أعمَّ  يا أحبتي: »لم يُنزِْل الله سبحانه منَِ السَّ

اءِ مِن القُرآن«)3(.  ولا أنفعَ ولا أعظمَ ولا أشجعَ في إزالةِ الدَّ
فكيف لا يكون كذلك وهو كلامُ الله جلَّ في عليائه، الذي 

عه، فكيف بهذا المخلوق الضعيف؟ لو نزل على جبلٍ لصدَّ
 أدِمِ النَّظر في ذلك، واصْحبِ اليقينَ؛ فسترى عجباً. 

رفـع  فـي  العجائـب  أُعجوبَـةُ  وهـذه  دَقَــةُ:  الصَّ  خامسـاً: 

))(  »الداء والدواء« )8(. 
)2(  »التبيان في آداب حملة القرآن« )68)( 

)3(  »الداء والدواء« لابن القيم )8(. 
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الكُرُبـات والأمـراض عـن العبـاد، فمَـنْ أحسـن إلـى العبـاد، 
ق ولـو بأقـلِّ القليـل، فهُو  جـاءه الفـرَجُ مـن ربِّ العبـاد؛ فتصـدَّ

عنـد ربِّـك كثيـرٌ. 
ة ذلك قولُ المُصطفى صلى الله عليه وسلم: »دَاوُوا مَرضاكُم  ويشهد لصحَّ
دَقَةِ«)1( وكم هي الحالات التي عجز الطبُّ أمامها، وكان  بالصَّ

شفاؤها بفضل الله ثم بالصدقة. 
وعظيمَ  قية  الرُّ إنسانيَّة  يَسْتشعر  الذي  المُوفَّق  اقي  والرَّ
ن ابتلاهم الله بأيِّ نوع  يَرْقيِهم ممَّ مَنْ  د  رسالتها، والذي يتفقَّ

من الأمراض، فيُحسِن تذكيرهم بالصدقة للمحتاجين. 
 فإنْ لم يجد الراقي سَعةً عندهم، بادَر هو وسارَع بصدقةٍ 
ما  ثوابَ  فيها  رُقيته؛ يرجو  يَدَي  بين  مها  يُقدِّ قلَّت؛  عنهم ولو 
عند الله لا غير، يشفعُها مع رقيته، فيكون نعِْم المُعين لإخوانه 
ر أنَّ الله لا يُضيع أجر مَن أحسن عملاً،  من أهل البلاء، وليتذكَّ
نَسيِّاً،  وعنهم  لهم  تبذلها  التي  الخير  لأعمال  ربُّك  كان  وما 

نن الكبرى« )382/3( وأبو داود في »المراسيل« )05)(  ))(  أخرجه البيهقي في »السُّ
وهو مُرسلٌ حسن. 



54

أو  جته،  فرَّ وحُزْناً  اً  وغمَّ اً  همَّ كان  إنْ  لاسيما  متَ  قدَّ مهما 
كُربةً وضائقة أزلتها، أو قَلْباً مُوجَعاً رحمته، أو نَفْساً مكسورةً 

أسعدتها، أو عَيْناً كَفْكفتَ دمعها، أو دَيْناً عنهم قضيته. 
فكلُّ ذلك ل يَنساه الله وإنْ نسيه النَّاسُ أو زيَّن لهم الشيطان 
نكرانه وجَحْده، فلا وربِّك ل ينساه الله، وستُسرُّ به يوم القُدوم 
عليه، وتَودُّ وقتها لو أنك ضاعفته وأكثرْتَ منه، ولَعمْرُ الله إنَّ 
الصدقةِ  أجر  فإنَّ  خفائه،  في  لسيَّما  العمل،  أحسن  مِن  هذا 
هذا  في  اقي  الرَّ أيها  فتَفنَّن   ، أشدَّ الحاجةُ  كانت  كلَّما  يَعظُم 
الباب، لعلَّ  الله أنْ يفتح عليك، وينفع بك، ويجعلك مُباركاً 

أينما كنت. 
»فإنَّ للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلاء، ولو كانت 
من فاجرٍ أو من ظالمٍ، بل من كافرٍ! فإنَّ الله تعالى يدفع بها 
تهم  عنه أنواعاً من البلاء؛ وهذا أمرٌ معلومٌ عند الناس خاصَّ

بُوه«)1(.  ون به لأنهم جرَّ تهم، وأهل الأرض كلُّهم مُقرُّ وعامَّ

 .)49(  الوابل الصيب« لابن القيم«  )((
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بل تراه  يُبيِّن أثر الأعمال الصالحة التي دعا إليها 
، فيقول: »وأين يقعُ هذا وأمثالُه من  النبيُّ صلى الله عليه وسلم على أثر الطبِّ
ه، فنسِْبةُ ما  الوحي الذي يُوحيه الله إلى رسولهِ بما ينفعه ويضرُّ
عندهم من الطبِّ إلى هذا الوحي كنسِْبة ما عندهم من العلوم 

إلى ما جاءت به الأنبياء. 
بل ها هُنا مِن الأدويةِ التي تَشْفي مِن الأمراضِ ما لم يَهْتدِ 
إليها عقولُ أكابر الأطباء، ولم تصل إليها علومُهم وتجاربُهم 
ة القلب، واعتمادِه  وحانية وقُوَّ وأقيستهم من الأدويةِ القلبية والرُّ
على الله، والتَّوكلِ عليه، والالتجاءِ إليه، والانطراحِ والانكسارِ 
عاءِ، والتوبةِ، والاستغفارِ،  بين يديه، والتَّذللِ له، والصدقةِ، والدُّ
عن  والتَّفريجِ  المَلْهُوف،  وإغاثةِ  الخلق،  إلى  والإحسانِ 
اختلاف  على  الأممُ  بتْها  جرَّ قد  الأدويةَ  هذه  فإنَّ  المكروب، 
أديانها ومِلَلِها، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما ل يصل إليه 

عِلْمُ أعلمِ الأطباء ول تجربتُه ول قياسُه. 
بنا نحن وغيرُنا من هذا أموراً كثيرةً، ورأيناها تفعل   وقد جرَّ
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الحكمة  قانون  على  جارٍ  وهذا  الحِسيَّة،  الأدويةُ  تفعل  لا  ما 
الإلهيَّة ليس خارجاً عنها، ولكنَّ الأسبابَ متنوعةٌ، فإنَّ القلب 
واء ومُدبِّر الطبيعة  اء والدَّ متى اتَّصل بربِّ العالمين وخالقِ الدَّ
فها على ما يشاء؛ كانت له أدويةٌ أخرى غير الأدوية التي  ومُصرِّ
أنَّ الأرواح  عُلِم  المُعْرضِ عنه، وقد  البعيد منه  القلب  يُعانيها 
اء  الدَّ دفع  على  تعاونا  والطبيعة  النَّفسُ  وقويت  قَوِيت  متى 
وقَهْرهِ، فكيف يُنكَرُ لمن قويَتْ طبيعتُه ونفْسُه، وفرحت بقربها 
وانصراف  بذِكْرِه،  مها  وتنعُّ له،  وحُبِّها  به،  وأُنْسِها  بارئها،  من 
قُوَاها كلِّها إليه، وجمعها عليه، واستعانتها به، وتوكلُّها عليه أن 
ة دفعَ  يكون ذلك لها من أكبر الأدوية، وأنْ توجب لها هذه القُوَّ
الألم بالكلِّية ول يُنكرُِ هذا إلَّ أجهلُ النَّاس وأغلظُهم حِجَاباً، 
الإنسانية«)1(  حقيقة  وعن  الله  عن  وأبعدهم  نفساً  وأكثفُهم 

فحَذَارِ أن تكونَ منهم!
البـاب أكثـر مـِن  والقصـص والأخبـار الواقعيـة فـي هـذا 

))(  »زاد المعاد« )9/4(.
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بالصدقـات  البـلاء  وأهــلُ  المرضـى  فليُسـارع  تُحصـى؛  أن 
والخيـرات؛ ـ ولـو باليسـير ـ حتـى يسـبغ عليهـم ربُّنـا العافيـة 

مـن كل سـوءٍ.  والشـفاء 
منِ  عاءُ  والدُّ يُهْزَمُ:  الذي ل  الجُندُ  عاءُ: وهُو  الدُّ سادساً: 
أنفعِ الأدوية، وهُو عَدوُّ البلاء يُدافعه ويُعالجِه ويمنعُ نُزوله، 

فه إذا نزل، وهُو سِلاحُ المؤمن.  ويَرْفعه أو يُخفِّ
تعالى منَِ  »لَيس شيءٌ أكرَمَ على اللهِ  النبيُّ صلى الله عليه وسلم:  وقد قال 

عاءِ«)1(  الدُّ
وهُـو مـِن »أقـوى الأسـباب فـي دَفْـعِ المكـروه، وحُصُـولِ 

المطلـوب، ولكـنْ قـد يَتخلَّـف عنـه أثـره: 
ا لضَعْفِه في نفسه، بأنْ يكون دُعاءً لا يُحبُّه الله؛ لمَِا فيه  إمَّ

من العُدْوان.
عليه  وجمْعِيَّته  الله  على  إقبالهِ  وعدمِ  القلب  لضَعْفِ  ا  وإمَّ
هم  السَّ خُو جداً، فإنَّ  الرَّ القوس  عاء، فيكون بمنزلة  الدُّ وقت 

يخرج منه خُروجاً ضعيفاً.
))(  أخرجـه أحمـد )8748( والترمـذي )3665( وابـن ماجـه )3829( مـن حديـث 

أبـي هريرة ، وإسـناده حسـن. 
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ا لحُصُولِ المانع مِن الإجابة منِ أكلِ الحرامِ، والظُّلمِ،  وإمَّ
هوة واللَّهو  نوب على القلوب، واستيلاء الغفلة والشَّ ورَيْن الذُّ

وغلبتها عليها. 
الله  عن  القلب  غفلةَ  ولكنَّ  اء،  للدَّ مُزيلٌ  نافعٌ  دواءٌ  فهذا 

ته ويُضْعِفُها«)1(.  ته، وكذلك أكل الحرام يُبطلُ قوَّ تُبطلُ قوَّ
إجابة  تعالى  الله  »ضَمِن   : القرطبيُّ  الإمام  يقول 
المُضطرِّ إذا دعاه، وأخبر بذلك عن نفسه؛ والسبب في ذلك؛ 
القلب  ينشأ عن الإخلاص، وقطعِ  باللَّجاء  إليه  الضرورة  أنَّ 
من  وُجِد  ةٌ،  وذِمَّ مَوقعٌ  عنده سبحانه  ا سواه؛ وللإخلاص  عمَّ

مؤمنٍ أو كافرٍ، طائعٍ أو فاجر«)2(. 
وويُّ  فـي شَـرْحه لحديـث سِـحْر  وقـال الإمـام النّـَ
عاء عند حصول  النبـيِّ صلى الله عليه وسلم: »ثُمَّ دَعا ودَعا«: »فيه اسـتحبابُ الدُّ
الله  إلـى  اللتجـاء  وحُسْـنُ  وتكريـره،  المكروهـات   الأمـور 

تعالى«)3(. 

))(  »الداء والدواء« )7(.
)2(  »الجامع لأحكام القرآن« )6)/ 93)(.

)3(  »شرح النووي على مسلم« )4)/76)(.
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يقوم  ومَن  المَرْضى  إخوانه  يُشرِك  مَن  المُوفَّق  اقي  والرَّ
عوةُ في ظهر  ، فالدَّ على رُقيتهم في دعائه لنفسه ولمن يُحِبُّ
بها  يُقابل  جُنوده  من  جندٌّ  اقي  الرَّ مِن  وهي  مُستجابةٌ،  الغيب 

الأرواح الشيطانية، والأمراض المُستعصِية. 
عاء كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم:   * ومن أوقات إجابة الدُّ

وفي  جودِ،  السُّ وفي  والإقامةِ،  الأذانِ  وبينَ  الأذان،  عند 
اللَّيلِ الآخر،  لواتِ المكتوباتِ، وساعةٍ في جَوفِ  أدبارِ الصَّ
ودعوةِ الصائمِ حين يُفطرِ، ودعوةِ المُسافرِ، وآخرِ ساعةٍ منِ 
عصر يومِ الجُمعةِ، وعند شُرب ماء زمزمَ، ودعوةِ المظلومِ، 

 . ودعوةِ الوالدِ لولدِه، ودعوةِ المُضْطرِّ
عاءَ للبلاء)1(.  وا الدُّ فيا قوم: أعدُّ

ببُ منِ جملة الأسباب  سابعاً: الأدوِيَةُ الطِّـبِّيــةُ: وهذا السَّ
التـي جـاءتِ الشـريعةُ بالأمـر بهـا، ولا بـأس فـي الجمـع بيـن 

عـاء والأذكار كتاباً لطيفـاً: »فإنِّي قريـبٌ؛ الـوِرْدُ النَّبويُّ  ))(  وقـد صنَّفـتُ فـي بـاب الدُّ
عـاء ومعناه  فـي أذكار اليـوم والليلـة« فانظـره إنْ رمـتَ فائدة فـي الوقـوف على الدُّ
وأحكامـه وأنواعـه وآدابـه وفضائلـه وموانـع قبولـه، وأماكـن وأوقـات اسـتجابة 

الدعاء. 
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 الطبِّ وباقي الأسـباب ـ خاصةً إن صدرت عن أطباءَ ثقاتٍ ـ، 
الإلهيَّـة  الأدويـة  بيـن  جمـع  مَـن  وأسـعدُهُم  النـاس  وأعقـلُ 

الطِّبـيَّــة.  والأدويـة 
نفيسٍ  كلام  في    الجوزية  قيِّم  ابن  الإمامُ  يقول 
عالٍ: »سمع بعضُ أهل العلم رجلاً يدعو بالعافية، فقال له: يا 
هذا، استعملِ الأدوية، وادعُ بالعافية فإنَّ الله تعالى إذا كان قد 
ربَّما  بالعافية  ودَعوتَه  التَّداوي  العافية طريقًا؛ وهو  إلى  جعل 

كان جوابُه: قد عافيتُك بما جعلتُه ووضعته سببًا للعافية!
يدخل  ثُلْمة  الماءِ  وبين  زرعِه  بيْنَ  مَن  بمثابة  إلاَّ  وما هذا 
لزرعه،  ويستسقي  يُصلِّي  فجعل  زَرْعه،  يسقي  الماء  منها 
زَرْعه،  الثُّلْمة لسقي  ويطلب المطر مع قدرته على فتح تلك 
إلاَّ  ذلك  يكن  ولم  منه شرعًا ولا عقلاً،  يَحسُنُ  ذلك لا  فإنَّ 
وله  الطريقين،  بأحد  إعطاءٌ  فهو  الأسباب،  بإعطاء  لأنه سبق 
أنْ يُعطي بسبب وبغير سبب، وبالسبب ليُبيَّن به ما أفاض من 
صنعْه، وما أودع في مخلوقاته منِ القُوَى والطبائع والمنافع، 
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إلى  مُفتقرةٍ  غير  القدرةَ  أنَّ  للعباد  ليُبيِّن  سبب  لغير  وإعطاؤه 
مِن  أعطاك  ما  فاستنْقِذْ  بالعافية  دعوتَه  فإذا  فعِْله،  في  واسطةٍ 
مَن  طلب  فاطلب  وإلَّ  بها،  وصلتَ  فإنْ  والأرزاق،  العتائد 

أفلسَ من مطلوبه، فرغب إلى المعدن، هذا كلامٌ حسنٌ. 
يُدْلِ  لم  مَن  سؤالَ  ويسأل  الأسبابَ  يبذلَ  أن  منه  وأكملُ 

بشيءٍ البتَّة، والناسُ في هذا المقام أربعةُ أقسامٍ: 
فذاك  الطلب؛  يُكثرِ  ولم  السبب  يبذل  لم  مَن  فأعجزُهُم: 

أمهنُ الخلق. 
بالأسباب  أدلى  مَن  الناس:  أحزمُ  وهو  مُقابلُه،  والثاني: 
التي نصبَها الله تعالى مُفْضِيةً إلى المطلوب، وسأل سؤالَ مَن 
لم يُدْلِ بسبب أصلاً، بل سؤالَ مُفْلسٍِ بائس ليس له حيلةٌ ولا 

وسيلة. 
إليها،  ته  هِمَّ وصرفَ  بالأسباب،  اشتغلَ  مَنِ  والثالث: 
ا رتَّبه الله تعالى  وقصَرَ نظره عليها، فهذا وإنْ كان له حظٌّ ممَّ
والمُعارضات،  الآفاتِ  نُصْبَ  منقطعٌ،  منقوصٌ  لكنَّه  عليها، 
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وال،  لا يحصل له إلاَّ بعد جُهدٍ، فإذا حصل؛ فهو وشيكُ الزَّ
كان  ولا  معرفةً،  ولا  تَوحيدًا  له  مُعْقِبٍ  غيرُ  الانتقال،  سريعُ 

سبباً لفتح الباب بينه وبين مَعبُودِه. 
الرابع: مقابلُه، وهو رجلٌ نبذ الأسباب وراءَ ظهره، وأقبل 
عاء والابتهال، فهذا يُحمَدُ في موضعٍ، ويُذمُّ  على الطَّلب والدُّ

في موضعٍ، ويَشْتبه الأمر في موضع. 
فيها  إذ  بها؛  مأمورٍ  غيرَ  الأسباب  تلك  كون  عند  فيُحمَد 
ة عليه في دينه، فإذا تركها وأقبلَ على السؤال والابتهال  مضرَّ

ع لله، كان محمودًا.  والتَّضرُّ
 ويُذمُّ حيث كانت الأسباب مأمورًا بها؛ فتـرَكها وأقبل على 

وأقبل  جهادَه  فترك  بجهاده؛  وأُمِر  العدوُّ  حصَرهُ  كمَنْ  عاء،  الدُّ

ع أنْ يصرفه الله عنه! وكمَنْ جَهَده العطشُ  عاء والتضرُّ على الدُّ

أن  تعالى  الله  يسأل  وأقبلَ  فتركه  الماء؛  تناول  على  قادرٌ  وهو 

يرويَه، وكمَنْ أمكنه التَّداوي الشرعي فتركه، وأقبل يسأل العافية 

ونظائر هذا. 
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عواقبهـا،  لـه  يتبيَّـنُ  لا  التـي  الأسـباب  فـي  الأمـرُ  ويشـتبه 

ـد  وفيهـا بعـضُ الاشـتباه، ولهـا لـوازم قـد يعجـز عنهـا، وقـد يتولَّ

وخطَـر،  اشـتباهٍ  موضـع  فهـذا  دينـه،  بنقصـان  يعـود  مـا  عنهـا 

ـه الأمـرُ؛ فـإنْ خَفـيَ فالاسـتخارةُ، وأمـرُ الله   والحاكـِمُ فـي ذلـك كلِّ

وراء ذلك«)1(. 

عادةُ بجمع هذه الأسباب، وهدَتْكَ المَراشِدُ  فإنْ أظفرتْكَ السَّ

بحول  فحينها  فيها،  وجِدَّ  ةٍ  بقُوَّ فخُذْها  الصواب؛  استعمالِ  إلى 

غَرامِها،  مِن  وتَخلص  وسِقَامِها،  عِلَّتك  مِن  تَسْلَمُ  ته  وقُـوَّ الله 

م حَمْداً.  واستبدَلْتَ مِن النَّقص فَضْلاً، واعتضتَ من الذَّ

.. هذه أسـبابُ الشـفاء، ابذُلْها وكأنَّها  والمقصـودُ يا مُحبُّ
ل عليه، وكأنَّها لا شـيء.  كلُّ شـيءٍ، ثـم أقْبلِ علـى ربِّك وتوكَّ

* * *

))(  »بدائع الفوائد )26/3))(. 
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برِ على البلاء فضلُ الصَّ
ٿ ٿ   ٿ   ٺ   :﴿ٺ   الله   يقــول 
ڤ   ڤ     ڤ    ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ      
ڃ   ڃ   ڃ      ڃ        ڄ     ڄ   ڄ      ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ  
.﴾ ڍ  ڇ   ڇ    ڇڇ   چ   چ   چ    چ  

]البقرة 155ـ 157[. 

وقال : ﴿ثى ثي جح جم حج حم﴾ 
]الزمر: 1٠[. 

ئو  ئە  ئە  ئا  قائلٍ: ﴿ئا  منِ  عَزَّ  وقال 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]آل عمران: ٢٠٠[. 
الله  رسول  قال  قال:    سِناَنٍ  بن  صُهَيب  وعن   
ذَاك  وليس  له خيرٌ؛  كُلَّه  أمرَه  إنَّ  المُؤمنِِ،  »عَجباً لأمرِ  صلى الله عليه وسلم: 
اءُ؛ شكرَ؛ فكان خيراً له، وإن  لأحدٍ إلاَّ للمُؤمنِِ، إنْ أصابَتهُ سرَّ

اءُ؛ صبرَ؛ فكان خيراً له«)1(.  أصابَتهُ ضرَّ

ضَا في »مدارج السالكين« لابن القيم.  ))(  أخرجه مسلم )2999(، وانظر: منزلة الرِّ
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عبَّـاسٍ  ابـن  لـي  قـال  قـال:  رَبـاحٍ،  أبـي  بـن  عطـاءِ  وعـن 
ة؟ فقلـتُ: بلـى، قال:  : ألا أُرِيـك امـرأةً مـن أهـل الجنّـَ
ـوداءُ، أتـتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالـت: إنِّي أُصْـرَع، وإنِّي  هـذه المـرأةُ السَّ
ـفُ؛ فـادْعُ  الله لـي، قـال: »إنْ شِـئتِ صبَرتِ؛ ولَـكِ الجنَّةُ،  أتكشَّ

وإنْ شِـئتِ دَعَـوتُ الله أن يُعافيـكِ«. 
أنْ لا  الله  فـادْعُ   ـفُ؛  أتكشَّ إنِّـي  فقالـت:  فقالـت: أصبـر. 

لهـا«)1(.   فدعـا  ـفَ؛  أتكشَّ
وعـن أبـي هريـرةَ  قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مـا 
يُصِيـبُ المُسـلمَِ مـِن نَصَـبٍ ولا وَصَـبٍ)2( ولا هَـمٍّ ولا حُـزنٍ 
ـرَ الله بهـا مـِن  ـوكةِ يُشـاكُها، إلاَّ كفَّ ، حتَّـى الشَّ ولا أذَىً ولا غَـمٍّ

خطايـاهُ«)3(.  

))(  أخرجه البخاري )5652( ومسلم )2576(. 
 : حجر  ابن  يقول  الخبيثة،  الأرواح  صَرْع  من  كان  إنما  المرأة  هذه  وصَرْعُ   
، لا من  الجنِّ بأُمِّ زفر كان من صَرع  الذي كان  أنَّ  أوردتُها  التي  الطُّرُقِ  »يُؤخَذُ من 

صَرع الخَلط«. »فتح الباري« )0)/ 5))(. 
)2(  النَّصب: التعب والفتور. والوَصَب: الوجع الدائم المُلازم.

)3(  أخرجه البخاري )5642( ومسلم )2573( بلفظ »المؤمن«. 
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وعـن أبـي هريـرةَ  قال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مَن 
يُـرِدِ الله به خيـراً؛ يُصِـبْ منه«)1(.

»ما  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  قال:    هريرة  أبي  وعن 
حتَّى  ومالهِ،  وولَدِه  نَفسِه  في  والمُؤمنِةِ  بالمُؤمنِِ  البَلاءُ  يَزَالُ 

يَلقَى  الله وما عليه خطيِئَةٌ«)2(. 
وعـن سـعد بن أبي وقّـاصٍ  قال: قلتُ: يا رسـول 

الله، أيُّ الناس أشـدُّ بلاءً؟ 
جُلُ على  قـال: »الأنبيـاءُ، ثُـمَّ الأمثَـلُ؛ فالأمثَـلُ؛ فيُبتَلَـى الرَّ
حسـبِ دِيْنـِه؛ فَـإنْ كان دِينـُه صُلْبـاً، اشـتَدَّ بَـلاؤُه، وإن كان في 
ـةٌ ابتُلـِيَ علـى حَسَـبِ دِينـِه؛ فَمـا يَبـرَحُ البَـلاءُ بالعَبـدِ،  دِيْنـِه رِقَّ

حتَّـى يَترُكـه يَمشِـي علـى الأرضِ مـا عليـه خطيِئـةٌ«)3(. 
وعـن عبـد الله بـن مسـعودٍ ، قـال: دخلـتُ علـى 
يـا  فقلـتُ:  بيَـدِي؛  فَمَسِسْـتُه  يُوعَـكُ؛  »وهـو  رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 

))(  أخرجه البخاري )5645(. 
في  حبان  وابن   )350/4( »المستدرك«  في  والحاكم   )2399( الترمذي  أخرجه    )2(

»صحيحه« )87/7)( وهو حَسنٌ. 
)3(  أخرجه أحمد )607)( والترمذي )2398( وابن ماجه )4023( وهو صحيح. 
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لَتُوعَـكُ وعْـكاً شـدِيدَاً.  إنَّـك  رَسُـولَ الله، 
فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أَجلْ، إنَّي أُوعَكُ كما يُوعَكُ رَجُلانِ 

منِكُم«. 
صلى الله عليه وسلم:  الله  رسـول  فقـال  أجريـن؛  لـك  أنَّ  ذلـك  فقلـت:   
»أَجـلْ«. ثـم قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مـا مـِن مُسـلمٍ يُصِيبُـه أذَىً؛ 
ـجرَةُ  مَـرَضٌ فَمـا سِـواهُ، إلاَّ حـطَّ الله بـه سـيِّئاتهِ؛ كمـا تَحُطُّ الشَّ

ورَقَهـا«)1(. 
البلاء،  في  المُؤمنِ  حالَ  تُبيِّن  والأحاديثُ  الآياتُ  هذه 
هو  كم   

ِ
ويالله يجزع،  ولم  ورَضِي  صَبَر  هُو  إنْ  منزلته  وعِظَم 

جزاءُ  فما  بلائه؛  في  حالُه  حَسُن  لمن  عليه  المُترتِّب  الأجر 
والمؤمن  سِيَّما  لا  حساب،  بغير  أجرَه  يُوفَّى  أنْ  إلَّ  الصابر 
وتعبٍ  وكَرْبٍ،  وضيقٍ   ، وغمٍّ همٍّ  بين  يتقلَّب  نيا  الدُّ هذه  في 
إلاَّ  هذا  وما  حطَّاً،  الخطايا  عنه  يَحطُّ  ذلك  وكلُّ  ومرض، 
إبراهيم  قال  كما  حالنا؛  لكان  وإلاَّ  بنا،  تعالى  الله  رحمةِ  منِ 

))(  أخرجه البخاري )5660( ومسلم ))257(. 



68

نيا؛  الدُّ مَصائبُ  »لولا  بَغلةٌ:  رَفسَتْهُ  حين    المغربي 
لَقَدِمنا على الله مَفَاليِس«)1(. 

يقـول الحافـظ ابـن حجـرٍ : »وفـي هـذه الأحادِيث 
بشـارةٌ عظيمـةٌ لكلِّ مُؤمِنٍ، لأنَّ الآدمـيَّ لا يَنفكُّ غالباً منِ ألمٍ 
ـا ذكـر، وأنَّ الأمراض  ، أو نحـو ذلـك ممَِّ بسـببِ مـرضٍ أو هـمٍّ
ـرُ ذُنُـوب مَـن  والأوجـاعَ والآلامَ ـ بَدنيَِّـةً كانـت أو قلبيَِّـةً ـ تُكفِّ

تقعُ لـه«)2(. 
البـلاء واحتسـبه، لا  رَضِـي  إنَّمـا يكـون لمـن  ولكـن هـذا 
  ٍمَـن جَـزعَ منـه، وسـخط فيـه، فعـن أنـس بـن مالـك
البـلاءِ،  عِظَـمِ  الجـزاءِ مـعَ  عِظَـمَ  صلى الله عليه وسلم قـال: »إنَّ   أنَّ رسـول الله 
ضا،  وإنَّ الله تعالـى إذا أحـبَّ قوماً ابتلاهُم؛ فمَن رَضِيَ؛ فله الرِّ

خْطُ«)3(. ومَن سَخِط؛ فله السُّ

))(  انظـر: »حليـة الأوليـاء« لأبي نعيـم )0)/64)( و»صفـة الصفوة« لابـن الجوزي 
 .)38/4(

)2(  »فتح الباري« )0)/08)(.
)3(  أخرجـه الترمـذي )2396( وابـن ماجـه ))403( وأبـو يعلـى في »مسـنده« )7/ 

حسن.  وإسـناده   )347
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يقـول ابـن الجـوزي : »مَـنْ نزلـت بـه بَليَِّــةٌ؛ فـأراد 
ـا هـي تَهُن، وليتخيَّـل ثوابها،  رهـا أكثـر ممَّ تَمْحِيقهـا)1(؛ فليتصوَّ
بـح فـي الاقتصـار عليهـا،  ـم نُـزولَ أعظـمَ منهـا، يـرَ الرِّ وليتوهَّ
ـدة، مـا رُجِيـت  ـح سـرعة زوالهـا؛ فإنـه لـولا كُـرَبُ الشِّ ولْيتلمَّ

احـة.  الرَّ سـاعات 
د  ة مقام الضيف؛ فلْيتفقَّ ة مقامها عنده؛ كمُدَّ وليعلم أنَّ مُدَّ
ة  لذَّ ويا  مقامه،  انقضاء  سرعة  فيا  لحظةٍ،  كلِّ  في  حوائجه 

مَدائحه وبشِْرِه في المَحافل ووَصْفِ المُضِيف بالكرَم. 
ـدة؛ ينبغـي أنْ يُراعي السـاعات،   فكذلـك المُؤمـن في الشِّ
أنْ  ـح الجـوارح؛ مخافـةَ  النَّفْـس، ويتلمَّ ـد فيهـا أحـوال  ويتفقَّ
طٌ؛ فـكأنَّ قَدْ لاح  يبـدو مـن اللِّسـان كلمـةٌ، أو مـِن القلب تسـخُّ
ـاري بقَطْـعِ  فجـرُ الأجـر؛ فانجـاب)2( ليـلُ البـلاء، ومُـدِح السَّ
إلـى  قـد وصـل  و  إلاَّ  الجـزاء،  فمـا طلعـت شـمسُ  جـى؛  الدُّ

))(  أي: إزالتها. 
)2(  أي: ذهب وانقضى. 
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منـزلِ السـلامة«)1(. 
ل المؤمنُ النِّقْمةَ  فهذا فقِْهُ البلاء إذا نزل بالعبد، كيف يُحوِّ

إلى نعِْمةٍ؟ وكيف يَستَجْلِبُ المِنحَ من المِحَن؟ 
حَبْسُ  بـرُ  »والصَّ  : الجوزية  قيِّم  ابن  الإمامُ  يقول 
ط بالمقدور، وحبس اللِّسان عن الشكوى،  النَّفس عن التَّسخُّ

وحبس الجوارح عن المعصية. 
فمَدارُ الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام بها العبدُ 
ه منِحْةً، واستحالَتْ البَليَّةُ  كما ينبغي؛ انقلبت المِحْنة في حقِّ

عَطيَّة، وصار المكروه محبوباً. 
فـإنَّ الله  لـم يَبْتلهِ ليُهلكِـه، وإنَّما ابتلاه ليمتحن 
اء،   تعالـى على العبـد عُبوديةً فـي الضرَّ

ِ
تـه، فـإنَّ لله صَبْـره وعبوديَّ

اء، و لـه عليـه عُبوديَّة فيمـا يكره،  ـرَّ كمـا لـه عُبوديَّـة عليـه في السَّ
كمـا لـه عليـه عُبوديَّة فيما يُحِـب، وأكثر الخلق يُعْطُـون العبودية 

يُحبُّون.  فيما 

))(  »صيد الخاطر« )27)(. 
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تَفاوتَـتْ  العُبوديَّـة فـي المـكاره، فبـه  والشـأنُ فـي إعطـاء 
تعالـى،  الله  عنـد  منازلهـم  كانـت  وبحَسَـبهِ  العبـاد،  مراتـب 
ومُباشـرة  ـة،  عُبوديَّ الحـرِّ  ة  شـدَّ فـي  البـارد  بالمـاء  فالوُضُـوء 
زوجتـه الحسـناء التـي يُحبُّهـا عبوديـة، ونَفقتُـه عليهـا وعلـى 
ة  عيالـه ونفسـه عُبوديَّـة، وهـذا والوُضُـوء بالمـاء البارد في شـدِّ
ت دواعـي نفسـه  البـرد عبوديـة، وتركـه المعصيـة التـي اشـتدَّ
اء  ـة، ونفقتـه فـي الضرَّ اس عبوديَّ إليهـا مـن غيـر خـوفٍ مـن النّـَ

العُبودِيَّتيـن.  بيـن  عبوديـة، ولكـن فـرقٌ عظيـم 
المكروه  في  ه  بحقِّ قائماً  الحالتين  في  لله  عبداً  كان  فمن 

ڌ  ﴿ڌ  تعالى:  قوله  تناوله  الذي  فذلك  والمحبوب؛ 
التَّامة،  العبودية  التَّامة مع  فالكفايةُ  ]الزمر: 36[  ڎ﴾  ڎ 
والناقصةُ مع الناقصة، فمن وَجَد خيراً؛ فلْيَحمَدِ الله ومن وجد 

غير ذلك فلا يَلُومنَّ إلاَّ نفسه«)1(. 
الله  أولياء  إلاَّ  يَفْقهُها  لا  عاليةٌ،  ومنزلةٌ  عجيبٌ،  سِرٌّ  فهذا 

))(  »الوابل الصيب« )6(. 
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، الذين لا خَوفٌ عليهم، ولا هم يَحزنُون. 
يقول الحافظ ابن حجر : »الُله يجعل لأوليائه عند 
بعض  في  بعضهم  عن  ذلك  ر  يتأخَّ وإنَّما  مخارج،  ابتلائهم 

الأوقات تهذيبًا وزيادة لهم في الثواب«)1(.
ثم »الصبـرُ على البلاء ينشأ منِ أسبابٍ عديدةٍ: 

أحدها: شُهود جزائها، وثوابها. 
يئات، ومَحْوها لها.  الثاني: شهود تكفيرها للسَّ

رةٌ في  الثالث: شهود القَدَر السابق الجاري بها، وأنها مُقدَّ
أمِّ الكتاب قبل أن يخلق؛ فلا بُدَّ منها؛ فجزعُه لا يزيده إلاَّ بلاءً. 
الرابع: شهوده حقَّ الله عليه في تلك البَلْوى، وواجبه فيها 
ضا على أحد القولين.  الصبر بلا خلافٍ بين الأمة، أو الصبر والرِّ
 فهو مأمورٌ بأداء حقِّ الله، وعبوديته عليه في تلك البَلْوى؛ 

فلا بُدَّ له منه، وإلاَّ تضاعفت عليه. 
 الخامس: شهود ترتُّبهِا عليه بذَنْبه؛ كما قال الله تعالى: 

))(  »فتح الباري« )6/ 483(. 
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ئى   ئم   ئح    ئج    ی   ی   ﴿ی  
مُصيبـةٍ  كلِّ  فـي  عـامٌّ  فهـذا   ،]3٠ ]الشـورى:  بح﴾  بج   ئي  
ـبب بالسـتغفار الـذي  دقيقـةٍ وجليلـةٍ؛ فشُـغْلُه شـهود هـذا السَّ

هـو أعظـمُ الأسـباب فـي دفـع تلـك المصيبـة. 
 وقال عليُّ بن أبي طالبٍ : ما نزلَ بلاءٌ إلاَّ بذنبٍ، 

ولا رُفعِ بلاءٌ إلاَّ بتوبةٍ. 
واختارهـا  لـه،  ارتضاهـا  قـد  الله  أنَّ  يعلـم  أنْ  السـادس: 
وقسَـمَها، وأنَّ العبوديـة تقتضـي رِضَـاه بمـا رضـي له به سـيِّدُه 
ه؛ فهـو لضَعْفِـه؛ فلْيَنزِْل  ومـولاه؛ فـإنْ لـم يُوْفِ قـدْرَ المقام حقَّ
لْمِ،  إلـى مقـام الصبـر عليهـا؛ فـإنْ نـزل عنـه، نزل إلـى مقـام الظُّ

 . ى الحـقَّ وتعـدَّ
السابع: أن يعلم أنَّ هذه المصيبةَ هي داءٌ نافعٌ، ساقَهُ إليه 
عِه،  تَجرُّ على  فلْيصْبرِ  به؛  حيمُ  الرَّ بمَصْلحتهِ،  العليم  الطبيبُ 

طهِ وشكواه؛ فيذهب نفعُهُ باطلاً.  ولا يتقيَّأه بتسخُّ
الشـفاء  مـن  واء  الـدَّ عُقْبـى هـذا  فـي  أنَّ  يعلـم  أن  الثامـن: 
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بدُونـه.  تحصـل  لـم  مـا  الألـم،  وزوال  حـة  والصِّ والعافيـة 
اء ومرارته؛ فليَنظُر إلى  الدَّ  فإذا طالعَتْ نفسُه كراهةَ هذا 

عاقبته وحُسْن تأثيرِه. 
 قال تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ  
ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ  

ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ﴾ ]البقرة: ٢16[.

ئە  ئا  ئا  ى  ى   وقال الله تعالى: ﴿ې 
ئە ئو ئو﴾ ]النساء: 1٩[. وفي مثل هذا قال القائل: 

ــه ــودٌ عَواقِبُ ــك مَمُ ــلَّ عَتْبَ بالعِلَلِ لَعَ الأجسامُ  تِ  صحَّ  ورُبَّما 

وتقتله،  لتُهْلكِه  جاءت  ما  المصيبة  أنَّ  يعلم  أن  التاسع: 
وإنَّما جاءت لتَمْتحِن صبره وتَبْتليِه؛ فيَتبيَّن حينئذٍ هل يَصلُح 

لاستخدامه، وجَعْلهِ من أوليائه، وحِزْبه أم لا؟ 
فـإنْ ثبـتَ؛ اصطفـاه واجتبـاه، وخَلَـع عليـه خُلَـع الإكـرام، 
وألْبسَـه ملابـس الفَضْـل، وجعـل أوليـاءه وحزبـه؛ خَدَمـاً لـه 

وعَوْنـاً لـه. 
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وإنِ انقلب على وجهه، ونكَصَ على عَقِبيه؛ طُرِد، وصُفِع 
في  يشعر  لا  وهو  المُصِيبة،  عليه  وتضاعفت  وأُقْصِيَ،  قفَاهُ، 
بأنَّ  ذلك؛  بعد  سيعلم  ولكن  وزيادتها،  بتضاعُفِها  الحال 
أنَّ  الصابرُ  يعلم  كما  مصائب؛  صارت  ه  حقِّ في  المُصيبةَ 

ه صارت نعَِماً عديدةً.  المصيبة في حقِّ
ساعةٍ،  صبرُ  إلَّ  المُتباينتين؛  المنزلَتينِ  هاتين  بين  وما 
وتشجيعُ القلبِ في تلك الساعة، والمصيبةُ ل بُدَّ أن تُقلِع عن 
هذا وهذا، ولكن تُقلِعُ عن هذا بأنواعِ الكراماتِ والخيرات، 
العزيز  تقدير  ذلك  لأنَّ  والخُذْلن؛  بالحِرْمان  الآخر  وعن 

العليم، وفَضْلُ الله يُؤتيه مَن يشاء، والله ذو الفضل العظيم. 
اء،  رَّ اء والضَّ رَّ العاشر: أنْ يعلم أنَّ الله يُربِّي عبدَه على السَّ

والنِّعْمة والبلاء؛ فيَستَخْرِج من عبوديَّته في جميع الأحوال. 
 فإنَّ العبد على الحقيقة؛ مَن قام بعبوديَّة الله على اختلاف 
على  الله  يَعبُد   الذي  والعافية؛  اء  رَّ السَّ عبدُ  ا  وأمَّ الأحوال، 
انقلبَ  فتِْنةٌ؛  أصابته  وإنْ  به،  اطْمأنَّ  خيرٌ؛  أصابه  فإنْ  حرفٍ؛ 
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على وَجْهِه؛ فليس منِ عبيده، الذين اختارهم لعُبودِيَّته. 
الابتلاء  محلِّ  على  يَثبُت  الذي  الإيمان  أنَّ  ريبَ  فلا   
ا إيمانُ العافية؛  والعافية؛ هو الإيمان النَّافع وقتَ الحاجة، وأمَّ
فلا يكاد يَصْحَب العبد، ويُبلِّغه منازل المُؤمنِين، وإنَّما يَصحبُه 

إيمانٌ يَثبُتُ على البلاء والعافية. 
يُخرجِ  أنْ  ا  فإمَّ إيمانه؛  ومَحَكُّ  العبد،  كيِْـرُ  فالبتلاءُ   
فيه  يَخرُج  أنْ  ا  وإمَّ مَحْضاً،  زَغَلاً  يُخرج  أن  ا  وإمَّ أحمرَ،  تبِْراً 
مادتان: ذَهبيَّةٌ، ونُحاسيةٌ؛ فلا يزال به البلاء، حتى يُخرجِ المادة 

النُّحاسية مِن ذَهَبهِ، ويبقى ذهباً خالصِاً. 
 فلو عَلمِ العبدُ أنَّ نعمة الله عليه في البلاء، ليست بدُونِ 
نعِْمة الله عليه في العافية؛ لشَغَلَ قلبَه بشُكْرِه، ولسانه بذِكْره: 
»اللَّهمَّ أعِنِّي على ذِكرِك، وشُكْرِك، وحُسْنِ عِبَادَتكِِ«، وكيف 
لا يشكرُ مَن قيَّض له ما يَستخرجُ خُبثَه ونحاسَه، وصيَّره تبِْراً 

خالصِاً، يَصلُح لمُجاورته، والنَّظر إليه في داره. 
فإنْ  البلاء؛  على  الصبر  تُثْمِر  ونحوها؛  الأسباب  فهذه 
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كْر؛ فنسألُ  الله أن يسترنا بعافيته،  ضا والشُّ قَوِيتْ؛ أثمرتِ الرِّ
ولا يَفْضَحْنا بابتلائه بمَنِّهِ وكرمه«)1(. 

ابتُليِ  إذا  »فالمؤمنُ   : عدي  السَّ العلامة  ويقول 
بمرضٍ أو فقرٍ، أو نحوه منِ الأعراض التي كلُّ أحدٍ عُرْضةٌ 
ضا بما قسَم الله له؛  لها؛ فإنه بإيمانه وبما عنده من القَناعة، والرِّ
تجده قريرَ العين، لا يتطلَّبُ بقلبه أمراً لم يَقْدِر عليه، ينظر إلى 
مَن هُو دونه، ولا ينظر إلى مَن هُو فوقه، وربَّما زادت بَهْجتُه 
لٌ على جميع المطالب  وسُرُوره وراحتُه على مَن هُو مُتحصِّ
بمقتضى  عملٌ  عنده  ليس  الذي  هذا  تجد  كما  نيوية؛  الدُّ
المطالب  بعض  فَقْدِ  أو  الفقر،  من  بشيءٍ  ابتُليِ  إذا  الإيمان؛ 

نيوية؛ تجده في غاية التَّعاسة والشقاء«)2(.  الدُّ
ولو  لنا،  يُريدها  لا  سبحانه  والله  نيا،  الدُّ أحوالُ  فهذه   
كانت لنا باقيةً؛ لمَا ذاق مُسلمٌِ فيها تعباً ولا نصَباً، ولكن منِ 
وأمراضها،  أوجاعِها،  وعن  عنها،  نَنفِْر  أنْ  البلاء؛  هذا  حِكَم 

))(  »طريق الهجرتين« )5)4(. 
)2(  »الوسائل المفيدة للحياة السعيدة« )3)(. 
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ار الآخرة، وما فيها  ومصائبها؛ فلا نركَنُ إليها، بل نشتاق للدَّ
من النَّعيم والجزاء؛ فتلك الحياة الباقية، ويا للهِ ما أروعها! إذ 
أُذنٌ سمعت، ولا خطَر على قلب  فيها ما لا عينٌ رأت، ولا 

بشرٍ؛ إنَّها حياةٌ، وأيُّ حياةٍ. 
لـمُـؤمـِـنٍ واثـِـقٍ بــاللهِ لا لاهِي يَجرِي القَضاءُ وفيه الخيرُ نَافلَِةً
في الحالَتينِ يَقُولُ الحمدُ للهِ)1( إنْ جـــاءه فَـرَحٌ أو نَـابَـه تَـــرَحٌ

ر:  فيا أيها العاقلُ المُبتَلى تَفكَّ
صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  قال:    مالكٍ  بن  أنس  عن 
نيا منِ أهلِ النَّارِ يَومَ القِيامَةِ؛ فيُصبَغُ في  »يُؤتَى بأنعَمِ أهلِ الدُّ

النَّارِ صبغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: 
؟ يا ابنَ آدَمَ هَل رَأيتَ خيراً قَطُّ

؟  هَل مَرَّ بك نَعِيمٌ قَطُّ
 .  فَيقول: لا واللهِ يا رَبِّ

نيا منِْ أهْلِ الجنَّةِ؛ فَيُصْبَغُ  ويُؤتَى بَأشدِّ النَّاسِ بُؤْساً في الدُّ

))(  »بَردُ الأكباد عند فَقد الَأولاد« )9(. 
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؟ صبغَةً في الجنَّةِ، فيُقَالُ لَه: يا ابنَ آدَمَ هَل رَأيتَ بُؤساً قَطُّ
؟ ةٌ قَطُّ  هَل مَرَّ بك شِدَّ

، ولا رَأيـتُ  ، مـا مَـرَّ بـي بُـؤسٌ قَـطُّ فَيقـول: لا والله يـا رَبِّ
 .)1(» ةً قَـطُّ شِـدَّ

وجاد  فكِْرُه،  وحَسُن  نَظرُه،  دقَّ  فمَنْ  وذاك؛  هذا  وبعد 
إلاَّ  هي  فما  قلَّت؛  أو  كثُرَتْ  المصائب  هذه  أنَّ  عَلمِ  لُه؛  تأمُّ

من باب: ﴿ی  ی  ی  ئج   ئح   ئم  ئى  
ئي  بج  بح﴾ ]الشورى: 3٠[ 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ  أو: 
ھ﴾ ]العنكبوت: ٢[. 

يفعلُه  ما  جميع  في  اللهِ  عنِ  »ارْضَ  العارفين:  بعضُ  قال 
بكَ؛ فإنَّه ما مَنعَك إلاَّ ليُعطيِك، ولا ابتلاك إلاَّ ليُعافيك، ولا 
أمرضَك إلاَّ ليَشفيك، ولا أماتك إلاَّ ليُحْييِك؛ فإيَّاك أنْ تُفارق 

ضا عنه طَرْفةَ عينٍ؛ فتَسقُط منِ عينه«)2(.  الرِّ

))(  أخرجه مسلم )2807(. 
)2(  »مدارج السالكين« )6/2)2(.
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 : ٍوما أجمل ما قاله عليُّ بن أبي طالب

كـِيِّ يَدِقُّ خفَـاهُ عـن فَهْـمِ الذَّ وكـــم للهِ مـِن لُــطــفٍ خـفـــيٍّ

ج كُرْبةَ القَلبِ الشـجِيِّ فَـفــرَّ وكـم يُســــرٍ أتَى منِ بَعـدِ عُــسرٍ

بالعَشِـيِّ ةُ  المَسـرَّ وتَـأتـِـيك  صباحاً بـه  تُسـاءُ  أمـرٍ  وكـم 

فَـثـِـق بالواحِــدِ الفَـردِ العَلـِيِّ إذَا ضاقَـت بـك الأحـوالُ يَومـاً
)1(

لُطـفٍ خفـيِّ مـِن  فَـكــم للهِ  نَـابَ خطبٌ مـا  إذَا  تَجـزَع  ولا 

يصبر؛  وأنْ  بلائه،  في  الأجر  يحتسب  أنْ  للعبد  فينبغي 
فالفرَج قريبٌ، واليُسر غالبٌِ للعسر، ولكنَّ شيئاً من الصبر 
الله  ج  فرَّ وكيف  البلاء،  أهلِ  قَصَص  وليُطالعِ  الظَّفر،  يتبعه 

؛ ففيها تسليةٌ له، وأيُّ تسليةٍ.  عنهم الهمَّ والغمَّ
وختاماً أيها المُبتلى.. 

التَّوفيق  حُسْن  ومنِ  الهِمَم،  يَم، وملِاكُ  الشِّ زِمامُ  بـرُ  فالصَّ
صَبَـرَ  فمَن  والخُطُوب،  المصائب  على  بـرُ  الصَّ عادة،  والسَّ

بر«)2(.  ظَـفِر، »وما أُعطي أحدٌ عطاءً خيراً وأوْسَعَ منِ الصَّ

))(  »ديوانه« )60)(. 
الخدري  سعيد  أبي  حديث  من   )(053( ومسلم   )(469( البخاري  أخرجه   )2(

.
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 وبالصبـر علـى المَـكارِهْ؛ تُـدْرك المَـكارِم، ورضي الله عن 
 وأنـتَ مأجـور، وإن 

ِ
عمـر إذ قـال: إنْ صبـرتَ مضـى أمـرُ الله

جَزِعْـتَ مضـى أمـر الله وأنـتَ مـأزُور. 
ومن جميل قول الحُكماء: 

ن النُّعْمَى)1(.  مَن صَبَر نال المُنىَ.. ومَن شَكَر حصَّ
* * *

))(  »أدب الدنيا والدين« للماوردي )467(. 
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التَّحصينُ مِن الشيطانِ وكيدِه
ك وهَزيمتَه ما لم تكن تَعْرف  لن تستطيع الوقايةَ منِ عَدُوِّ
ك عن ذِكْر الله وعن  مَداخِلَه وطُرقَه التي يَنفُْذ فيها إليك لصدِّ

كلِّ خيرٍ. 
فتدبَّـر معـي كيـف بيَّـن الله  لنـا غايـة هـذا العـدوِّ 

الماكـر، فقـال  مُنادِياً عبـادَه: ﴿ې ى ى 

ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
 .]168 ]البقـرة:  ئې﴾  ئې  ئۈ 

﴿ٺ    : فقال  ونَهاهُم  مُراده  رهم  حذَّ ثم 
ڤ    ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ﴾ ]المائدة: ٩1[. 
 : فقـال  مُـرادِه  غايـةِ  عـن  لهـم  أبـانَ   ثـمَّ 
 ،]6٠ ]الـنــساء:  ڦ﴾  ڤ   ڤ     ڤ   ڤ   ٹ     ﴿
لمـاذا؟ ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]القصـص: 15[، وأكثـر منِ ذلك: 

چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ    ڄ   ڦ     ڦ   ﴿ڦ  
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 .]6 ]فاطـر:  چ﴾  چ  
ثانيةً في صريح قولِ هذا  النظر  فأمْعِنِ  فإذا ذكرتَ ذلك، 

ة عزَّ وجلَّ حين قال: ﴿چ  ڇ  ڇ  ڇ   العدوِّ لربِّ العِزِّ
ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  
ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ﴾ ]الأعراف: 16 ـ 17[، 
فلا إله إلاَّ الله، ما أجْلَد هذا العدو في الغواية، وما أكبرَ جُهدَه؟ 
ك وتخويفـك حتـى  خـر وُسْـعاً فـي إغوائـك وصـدِّ لـن يَدَّ
ـن منـك، ويَفْتـِك بـك، فتتردَّى فـي مَهاوٍ ما لهـا منِ قرار!  يتمكَّ

نسـأل الله السـلامة والعافيـة. 
وأكثر ما يَدْخُل عليك مِن أبوابِ الجهل والغَفْلة، والكبِْر، 
وزَعْم الكبرياء، والغَضَب، والتَّحريش بين المؤمنين، وإساءة 
وما  النفس  هَوى  باب  منِ  للمعصية  والتَّزيين  بهم،  الظنِّ 
بال،  على  لك  يَخطُر  لا  بما  يديك  بين  وتَيْسِيرها  بل  تُحب، 
بعضَ  لك  يَجْلبِ  أنْ  ومَكْره  وكيدِه  دهائه  ة  شدَّ منِ  ولرُبَّما 
أبواب الخير ويفتحها بين يديك؛ ليَنفُذ منِ خلال ذلك لبابِ 
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شرٍّ أكبر؛ يَنسْف به تيِكَ الأبوابَ الخيِّرة، فيُوقعِك في حبائله 
ت عليك بابَ خيرٍ أكبر منها! ومَصائده! أو يُفوِّ

ج معـك خُطْـوةً خطـوة.. حتـى تقـعَ منـه موقـع  فتـراه يتـدرَّ
بقولـه:    الله  نبَّهنـا  وقـد  صيَّادهـا..  مـِن   الفَرِيسـة 

﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ    
ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ﴾ ]النور: ٢1[. 
فإذا عرفتَ ذلك، لَزِمك أنْ تفقَه سُبُل النَّجاة منه، وتعرفَ 
هذه  مَعالمِ  وتَتبيَّن  وإضلاله،  ضَلاله  منِ  العافية  مَسالكِ 

الحربِ المُسْعَرة بينك وبينه. 
يقـول الإمـامُ ابـن الجـوزي : »يدخـلُ إبليـسُ علـى 
نـُه منهـم ويَقِـلُّ علـى مقـدار  النـاس بقـدَر مـا يُمْكنِـه، ويزيـد تمكُّ

يَقظَتهِـم وغفلتهـم، وجَهْلهـم وعِلْمهـم. 
 قال رجلٌ للحسن البصري: أينامُ إبليس؟

 قال: لو نام لوجدنا راحة. 
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كْـر، مُشْـرقٌِ بالإيمـان، وأقـوى   وهـذا الحِصْـنُ مُسـتنيِرٌ بالذِّ
ة:  القَيْـد الـذي يُوثَـق به الأسـرى: »الجَهـلُ«، وأوسَـطُه فـي القُوَّ
علـى  الإيمـان  دِرْعُ  دام  ومـا  »الغَفْلـة«،  وأضعفُـه:  »الهَـوى«، 

المؤمـن؛ فـإنَّ نَبْـل العـدوِّ ل يقـع فـي مَقْتـلٍ. 
ليفتـح  الشـيطانَ  إنَّ   : صالـح  بـن  الحسـن  يقـول 
للعبـدِ تسـعةً وتسـعين بابـاً مـِن الخيـر يريـدُ بـه بابـاً من الشـر!
 ، الجنَّ يُكلِّم  كان  رجلٌ  ثنا  حدَّ  : الأعمش  يقول   
أصحاب  ا  وأمَّ نَّة،  السُّ يتتبَّع  ن  ممَّ أشدُّ  علينا  ليس  قالوا: 

الأهواء؛ فإنَّا نَلْعبُ بهم لَعباً)1(. 
الأمـر  مِـلاكُ  هـو  ه،  عـدوِّ مِـن  ويَقظتُـه  القلـب  فحِرَاسـةُ 
 
ِ
ماوي الذي امتأ من إجلالِ الله  وأساسُه، والقلبُ الأبيض السَّ

عليـه،  لِ  والتَّـوكُّ إليـه  والإنابـةِ  وعُبوديَّتـِه،  ومَحبَّتـه  ومعرفتـِه، 
يعلـم حـقَّ العلـم كيف يُحـارِبُ هذا العـدو ويَنتْصِـرُ عليه، فإنَّ 
دأبَ كيـد الشـيطان لا ينقطـع، فـلا يـزال بالعبدِ مرحلـةً مرحلة 

))(  »تلبيس إبليس« ))/)28(باختصار. 
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حتـى يُبعـده عـن قُـرْبِ مَـوْلاه، و»القلـبُ كلَّمـا كان أبعـدَ مـِن 
 بَعُدت عنه 

ِ
 كانـت الآفاتُ إليه أسـرعَ، وكلَّما قَــرُب مـن الله

ِ
الله

الآفات. 
فالغفلةُ  بعضٍ؛  منِ  أشدُّ  بعضُها  مَراتبُ:   

ِ
الله مِن  والبُعدُ 

تُبْعِد العبدَ عن الله، وبُعْدُ المعصية أعظمُ منِ بُعْدِ الغفلة، وبُعْدُ 
أعظمُ  ركِ  والشِّ النِّفاق  وبُعْدُ  المعصية،  بُعْدِ  منِ  أعظمُ  البدعةِ 

من ذلك كلِّه«)1(. 
وطرائقُ الشيطانِ التي يَسْلُك فيها على العبدِ أربع: 

و»اللَّفَظـات«  و»الخَطَـرات«  النَّظـرات«   = »اللَّحَظـات 
دِيْنـه،  أحْـرَز  فقـد  الأربـع؛  هـذه  حَفِـظَ  فمَـن  و»الخُطُـوات«، 

ومَكْـرهِ.  الشـيطان  كيـدِ  مِـن  وعُصِـم 
اب نفسِـه علـى هـذه الأبـواب  »فينبغـي للعبـدِ أنْ يكـون بـوَّ
ثُغُورِهـا، فمنهـا يدخـل عليـه  بـاط علـى  الرِّ الأربعـةِ، ويُـلازم 

يـار، ويُتبِّـر مـا عَـلا تَتْبيِـراً«)2(.  ، فيجُـوس خـلال الدِّ العـدوُّ

))(  »الداء والدواء« لابن القيم )26)(
)2(  »الداء والدواء« )232(. وانظر تفاصيل هذه المداخل على العبد من )232ـ 250( 
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جْـل، وعَثْرةُ اللِّسـان  ـا كانـتِ العَثْـرةُ عثرتيـن: عَثْـرةُ الرِّ »ولمَّ

جـاءت إحداهُمـا قرينـةَ الأخُـرى فـي قولـه تعالـى: ﴿ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
فـي  بالاسـتقامة  فوصفَهُـم   ،]63 ]الفرقـان:  ۇٴ﴾  ۈ 
لَفَظاتهِـم وخُطُواتهِـم، كمـا جمـع بيـن اللَّحَظـات والخَطَـرات 

قوله:  فـي 
﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ ]غافر: 1٩[«)1(. 

وبعد ذلك كلِّه.. فالوقايةُ مِن الشيطان وكيدِه تكون: 
1 ـ بالعُبوديَّة للهِ تعالى، والإخلاص في دينه قولًا وعملاً، 

فما أبعده عن المُخْلصِِينَ والمُخْلَصِينَ. 
٢ ـ وإقامـةِ وأداءِ مـا افترضـه الله  علينـا، ولُـزُومِ 
العَـوْن  سـؤال  مـع  وطاعتـه  شـرعِه  علـى  ـير  والسَّ الجماعـة، 
علـى ذلـك، والبُعـدِ كلَّ البُعـد عـن مُخالفـةِ أمـره ومَعْصيتهِ مع 

الاسـتعاذة مـن ذلـك. 

فإنه نفيس.
))(  »الداء والدواء« )250(. 



88

الشيطان:  مِن  ويتَّقي  العبد  به  يتسلَّح  سِلاحٍ  وأعظمُ  ـ   3
»ذِكْرُ الله «، ومُخالَفةُ الهَوى، فإنَّ الشيطان إذا رأى 

كْر لربِّه، مُخالفِاً لهَِواهُ هرَبَ منِ ظلِّه.  العبدَ كثيرَ الذِّ
باحِ والمساءِ  وذِكْرُ الله  والأوْرادُ الشرعيَّة في الصَّ

ن به المُسلِمُ والمُسلمةُ خيرُ حِصْنٍ يتحصَّ
فقـد جـاء فـي وصيَّـة يحيـى  لبنـي إسـرائيل حيـن 
أمرهـم؛ فقـال: »وآمُرُكُـم أن تَذكُـرُوا الَله؛ فـإنَّ مَثلَ ذلـك؛ كمَثَلِ 
رَجُـلٍ خـرَج العَـدُوُّ فـي أثَـرِه سِـرَاعاً، حتَّـى أتَـى علـى حِصْـنٍ 

حصِيـنٍ؛ فَأحـرَزَ نَفسـه منهـم. 
يطانِ إلَّ بذِكرِ الله«)1(.   كذلك العَبدُ ل يُحرزُِ نَفسه مِنَ الشَّ
كْـر! وما أجـلَّ أمره »فلـو لم يكن  فيـا للهِ مـا أعظـمَ شـأن الذِّ
كْـر إلاَّ هـذه الخَصلـة الواحـدة؛ لـكان حقيقـاً بالعبـد  فـي الذِّ
لَهِجـاً  يـزال  لا  وأن  تعالـى،  الله  ذِكْـر  مـِن  لسـانه  يفتُـر  لا  أنْ 
كْـر، ولا يَدخل  ه إلَّ بالذِّ بذِكْـره؛ فإنـه ل يُحْـرزِ نفسَـه مِـن عـدوِّ
غفـل  فـإذا  يَرصُـدُه؛  فهـو  الغفلـة؛  بـاب  مـن  إلاَّ  العـدو  عليـه 
))(  أخرجـه أحمـد )7344)( والترمذي )2863( والنَّسـائي في»الكبـرى« )5)88( 

مـن حديث الحـارث الأشـعري ، وإسـناده صحيح. 
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 وثـبَ عليـه وافترسَـه، وإذا ذكـر الله تعالـى؛ انخنـسَ عـدوُّ اللهِ

وتصاغر وانقمع«)1(. 
ه على نفسِه، يَبلغُ  »وكفى بالمرءِ جَهلًا أنْ يكون معَ عدوِّ

ه«)2(.  منها بفعلهِ ما لا يَبلغْ منه عدوُّ
ما  جُملة  منِ  وهي  م،  وتَفهُّ بتدبُّرٍ  البقرة  سورة  قراءة  ـ   4

كْر.  يَدخلُ في عُمُومِ الذِّ
يقول:  صلى الله عليه وسلم  النبيَّ  سمعتُ  قال:    أُمَامة  أبي  عن 
ولا  حسرَةٌ،  وتَركها  بَرَكةٌ،  أخذَها  فَإنَّ  البَقَرَةِ؛  سُورَةَ  »اقرَؤُوا 

تَستَطيِعُها البَطلَةُ«.
حرةُ)3(.   قال معاوية: بلغني أنَّ البَطَلة؛ السَّ

حرةِ والشياطين وأعوانهم،  وسُورةُ البقرة قاصمةُ ظهرٍ للسَّ
فلْيَحرصِْ عليها كلُّ مسلمٍ، وليُكثر مِن قراءتها، فبركتُها جِدُّ 
كبيرة ونافعة، حفظنا الله وإياكم من مكائد الشيطان وأعوانه. 

* * *

))(  »الوابل الصيب« )59(. 
)2(  »الداء والدواء« )60)(. 

)3(  أخرجه مسلم )804(. 
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حرةِ والمُشعوِذين التَّحذيرُ مِن السَّ
فـي  رة  المُقـرَّ الأصُُـول  مـِن  أنَّ  وإيَّـاك  الله  علَّمنـي  اعلـم 
مَلَـكٌ  لا  الله،  إلاَّ  يعلمـه  لا  الغيـبَ  بـأنَّ  الإيمـانَ  عقيدتنـا؛ 
تعالـى:  يقـول  صالـحٌ،  ولـيٌّ  ولا  مُرسَـلٌ،  نبـيٌّ  ولا  بٌ،  مُقـرَّ

ڄ       ڄ   ڦڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ     ٹ    ٹ    ﴿
 .]65 ]النمـل:  ڄ﴾  ڄ  

﴿ئۈ   تعالـى:  الله  أعلَمهُـم  مـا  يعلَمُـون  إنَّمـا  سُـل  فالرُّ
ئې  ئې   ئې        ئى  ئى  ئى   ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم     

 .]٢7 ـ   ٢6 ]الجـن:   ﴾ بى   بم   بخ   بح     بج   ئي   ئى  
نبيَّنا  تعالى؛   

ِ
الله على  الناس  وأكرمَ  الخَلْق،  أعظمَ  إنَّ  بل 

صلى الله عليه وسلم لا يعلمُ الغيب: ﴿ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
ڀڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  

ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  ڦ﴾ ]الأعراف: 188[.

ـحرة،   فيـا مَـن وُلـِدْتَ علـى التَّوحيـد، اعلـم أنَّ إتيـان السَّ
مٌ، وذنـبٌ خطيـرٌ،  افيـن، والمُشـعْوِذين؛ مُحـرَّ ـان، والعرَّ والكُهَّ
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وكبيـرةٌ مـن الكبائـر، قـد تَصِـل بالتَّصدِيـق إلـى الكُفْـر والعيـاذ 
بـالله)1(.

أمور  منِ  سيكونُ  ما  معرفة  عي  يدَّ الذي  هو  والكاهِنُ: 
من  مْع  السَّ لاستراقِ  ؛  الجنِّ شياطينَ  ويستخدمُ  المستقبل، 

السماء؛ فيَزعمُ معرفةَ الأسرار. 
ف علـى مـا وقـع فـي الماضـي  اف: هـو الـذي يتعـرَّ والعـرَّ
ـ  ـة  بأمـورٍ يَسـتدِلُّ بهـا، ويُخبـِر عـن المسـروقِ ومـكان الضالَّ
ـا يكـون فـي المسـتقبل، وقـد  الشـيء الضائـع المفقـود ـ وعمَّ
ـم بالنُّجُـوم، ويَزعـمُ أنَّ لهـا أسـراراً، لا يعلمهـا غيـرُه)2(.  يُنجِّ
والعِلْم،  الخبر  منهم  يَسْتنبئا  بالجنِّ  اتصالٌ  له  وكلاهما 

حر.  ))(  انظر: »الكبائر« للإمام الذهبي )32( الكبيرة الثالثة: السِّ
حر الفضائية:  تحذير من قنوات السِّ  

م،  عوذَة والتَّنجِيم المُحرَّ حر والشَّ م اليوم: مشاهدة قنوات السِّ من صور الإتيان المُحرَّ  
والاتصال بهم وسؤالهم وتصديقهم فيما يقولون. 

فحُكْم متابعة هذه البرامج أو الاتصال بها، وسؤال أهلها أو متابعتها في المجلات   
قهم، والعياذ بالله. فليَتَّقِ العبدُ ربَّه،  والجرائد، هو في الحُكْم سواء كمن أتاهم وصدَّ

ين عِوضٌ.  ولا يفعل ما يَخسر به دينه ودنياه؛ فليس بعد خُسران الدِّ
الأثير  لابن  الحديث«  غريب  في  »النهاية  في:  والعراف،  الكاهن  تعريف  نظر:    )2(
حجر  لابن  الباري«  و»فتح  للنووي)22/5(  مسلم«  و»شرح   ،)2(4/4(

 .)2(7/(0(
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وهذا معروفٌ  صلى الله عليه وسلم،  النبيُّ  أخبرنا  مئةَ كذبةٍ كما  ويُضِيْفَا معها 
ة والصحابة.  منذ زمن النُّبوَّ

وا  واستخفُّ الغيب،  عِلْم  ادَّعوا  قد  هؤلاء  العاقل:  أيها  فيا 
بعقول الناس، وزعموا بأنهم أُعْطُوا مفاتيحَ، وعِلْماً لا يعلمه 
شياطينهُم  فاسترَقَتْ  بالشياطين؛  فاستعانوا  غيرهم؛  أحدٌ 
مْع من السماء؛ فيَصْدُقُون مرةً، ويكذبون معها مئة كذِْبةٍ!  السَّ
الوحيدة،  ة  للمرَّ ينظرون  الناس؛  عقول  ة  وخِفَّ لسخافةِ  ويا 
التي صَدَقُوا فيها فقط! ويقولون: ألم يَصْدُق يومَ كذا بكذا؟! 
ويَنسْون أو يتناسون مئة كذبةٍ! فما هذا بالعقل، إنَّما هذا حبُّ 

ير خلف الأوهام الكاذبة، والغرائب الباطلة؟!  السَّ
ك ـ أنَّ الله لم  فيا سبحان الله، ألا تعلم ـ شفاك الله ورفع ضُرَّ

مه عليك؟  يجعل شفاءك فيما حرَّ
رْذمة؟ فكيف تلجأ لهذه الشِّ

كيف تكون العافيةُ بيد الشياطين؟
يقةَ  إنْ رُمْتَ سِـرَّ المسـألة، وكشْـفَ حِيْلتهم؛ فاسـمعِ الصدِّ
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يـق ، وهـي تَحْكـي خبر ذلـك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم.  بنـت الصدِّ
عن عائشةَ ، قالت: سألَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ناسٌ عن 

ان؟ فقال: »ليس بشيءٍ«.  الكُهَّ
ثونا أحياناً بشيءٍ؛ فيكون   فقالوا: يا رسول الله، إنَّهم يُحدِّ

اً! حقَّ
يَخطفُها  ؛  الحقِّ منَِ  الكلمَِةُ  »تلِْك  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  فقال   

ها في أُذُنِ وليِِّه؛ فيَخلطُِونَ معها مئِةَ كذبَةٍ«)1(.  ؛ فَيقُرُّ يُّ الجِنّـِ
ك وألبسك العافية ـ أنْ لا تركن  فالأسلمُ لك ـ رفع الله ضُرَّ
ه، بل  لمثل هؤلاء؛ فما عندهم ما يُرْجَى نفعه، ولا ما يُرفَع ضُرُّ

د سُؤالهم.  ر النبيُّ صلى الله عليه وسلم من إتيانهم، ومُجرَّ قد حذَّ
عـن صفيَّـةَ، عـن بعـضِ أزواجِ النبـيِّ صلى الله عليه وسلم، عـن النبـيِّ صلى الله عليه وسلم 
افـاً؛ فَسـأله عـن شـيءٍ؛ لـم تُقبَـلْ لـه صـلاةُ  قـال: »مَـنْ أتَـى عَرَّ

أربَعِيـنَ لَيلـةً«)2(. 

))(  أخرجه البخاري )5762( ومسلم )2228( )23)(. 
: ترديد الكلام في أذن المُخاطَب حتى يفهمه.  ها« القرُّ قوله: »فيقُرُّ  

)2(  أخرجه مسلم )2230(. 
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لهـم  المجـيء  د  مُجـرَّ أنَّ  ـ  وعافـاك  الله  شـفاك  ـ  فانظـر 
وسـؤالهم؛ عاقبتُـه أنَّ ل تُقبَـل لـك صـلاةٌ أربعيـن ليلـةً! وكلُّ 
اف  ذلك للحُصُول على مَعلُومةٍ سـابقةٍ؛ يَسـتلُّها الكاهِـنُ والعرَّ
ـاحر مـن قَرِينـك تخـصُّ حياتـك وبعـض مـا أنـتَ فيـه مـن  والسَّ
بـلاء، ويُوهِمُـك أنـه مُطَّلـِع علـى حياتـك ومَتاعبهـا، ثـم يَـدسُّ 
مـه لـك فـي قالـب العَـوْن والحَـلِّ  ـمَّ فـي العسـل، ويُقدِّ لـك السُّ

لمَِـا أنـتَ جئـت لأجلـه!
ر.  قهُم فيما سألهم به؟ تفكَّ  فكيف لو صدَّ

عن أبي هريرةَ  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَن أتَى 
فيما  قَه  فَصدَّ )1(ـ؛  »أو ساحِراً«  رواية:  وفي  ـ  افاً  عَرَّ أو  كاهِناً 

دٍ صلى الله عليه وسلم«)2(.  يَقُولُ؛ فَقد كفَرَ بما أُنزِلَ على مُحمَّ
لهذه  هاب  الذَّ خطرَ  والعافية؛  الشفاء  تُريد  مَن  يا  فاحذَرْ 

ار فـي »المسـند« )256/5( وأبـو يعلـي )5408( وقـال ابـن كثير في  ))(  أخرجهـا البـزَّ
»تفسـيره« ))/44)(: »إسـناده جيـد« وكـذا قـال الحافظ فـي »الفتـح« )0)/7)2( 

عـن ابـن مسـعود  موقوفاً. 
في  الحافظ  وقال   )50/(( »المستدرك«  في  والحاكم   )9252( أحمد  أخرجه    )2(

»الفتح« )0)/7)2( »سنده جيِّد«. 
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إلى  بك  يصل  قد  ا  ممَّ والمُشعْوِذين،  حرة،  السَّ من  رْذمة  الشِّ
.
ِ
الكفر والعياذ بالله

إلاَّ  وربِّي  يزيدونك  فلا  إليهم؛  هاب  الذَّ مِن  إيَّاك  فإيَّاك 
خَبالًا ووَبالًا، ولتعلم أنَّ الشفاء لا يكون عند أولياء الشيطان، 
رك، وعُبوديَّة الشيطان،  وكيف يكون الشفاء وهو قائمٌ على الشِّ
مه؛ فاحفَظْ هذا و الْزَمْهُ  والُله سبحانه لم يجعل الشفاءَ فيما حرَّ

لل والخطَل.  وأَوْصِ به، حفظني الله وإيَّاكَ من الزَّ
بعـض  لـك  أُبيِّـن  أنْ  عنهـم؛  نهيتُـك  وقـد  بـي  ويَحسُـن 
صفاتهـم وسِـمَاتهم؛ لتحذرهم، وتُميِّزَ بيـن مَن يزعم الصلاح 
وشَـعْوذتهِم؛  بفسـادهم  مُتلطِّـخٌ  هـو  مَـن  وبيـن  والاسـتقامة، 

فتَعرفهـم، وتَحْـذَر منهـم مـا اسـتطعتَ لذلـك سـبيلاً. 
ـ والله  ـيِّاتٍ« جَمعتُها لك، وأحسبُ   فدونك هي في »كُلِّ
ل  فتوكَّ وفَضْحِهم؛  لكَشْفِهم  الغالب؛  في  شاملةٌ  أنها  ـ  أعلم 
على الله: ﴿ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]يوسف: 64[. 

* * *
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ـيِّاتٌ، وعَلاماتٌ، وتَنبيِهاتٌ كُلِّ
مةُ، وهي ما دلَّ على الشيء، وميَّزه عن غيره.  العلَامةُ: السِّ
في  أمرٌ  جالينَ،  والدَّ والكَهَنة  حَرة  السَّ علاماتِ  ومعرفةُ   
ية؛ ذلكم أنَّ هذه العلاماتِ؛ هي ما تُميِّز الحقَّ منِ  غاية الأهمِّ
؛ إذ يقول الحقُّ  الباطل، والخيرَ منِ الشر، وهذا مَنهْجٌ قُرآنـيٌّ

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ  عُلاه:  في  جلَّ 
ڌ﴾ ]الأنعام: 55[. 

ودَجَـلٍ؛  وشـعوذةٍ  سِـحْريةٍ  بحِيَـلٍ  ـحرةُ  السَّ جـاء  فكُلَّمـا 
يُقيِّـضُ الله مـِن حَمَلـةِ الإسـلام مَـن يَهْتـِك أسـتارهم، ويُبيِّـن 
عَورَهـم، ويكشـف زَيْفهُـم، ويُبطـِل سِـحْرهم، وبمعرفـة هـذه 
ـرْذمة الكافـرة؛ يأمـن المُسـلمُِ والمسـلمةُ  العلامـات لهـذه الشِّ

هم وإغوائهـم، وهـذه بعـض علاماتهـم:  مـن شـرِّ
للكتاب  مُخالفِاً  طلباً  يطلب  أو  أمراً،  يأمر  مَن  كلُّ   *  

نَّة؛ ليفعله المريضُ أو المريضة؛ فلا يُؤتى.  والسُّ
كأنْ يطلـب ذبْـحَ حيـوانٍ من غير ذِكْر اسـم الله عليه، وربَّما 
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طلـب أن يكـون لونـه أسـودَ، أو يطلـب حـرق أوراقٍ كُتبِـت 
فيهـا طلاسـمُ غير مفهومـةٍ ولا معقولةٍ للتَّبخر بهـا، أو أنْ يخبر 
المريـض بعـدم اسـتعمال المـاء »وُضُـوءاً، أو اغتسِـالًا« لفتـرةٍ 
معينـةٍ مـن الزمـن! أو ربَّمـا أمـره بالعُزْلـة عـن النـاس، وغيرهـا 
مـن طقوسـهم ـ قاتلهـم الله ـ فلا يَفعل ذلك أبـداً، ولا يقربنَّهم؛ 

فيَهْلَـك، ويقـع فـي مـا لا تُحمَـد عُقْباه. 
 * كلُّ مَن يَعْطي المريض، أو المريضة »حِجاباً« يحتوي 
على رُموزٍ، أو خُزعبلاتٍ، ورسوماتٍ، ومربعاتٍ، وحروفٍ 
مُقطَّعةٍ، ولو كان بعضُها من القرآن ـ بتقطيع حروفه ـ للتَّمويه؛ 
أو في  أو في حقيبته،  أو يضعه في جيبه،  ليُعلِّقه على رقبته، 
سيارته، أو في منزله، أو ربَّما أعطاه شيئاً مُنـْكراً غير معروفٍ، 
فه بعدم فتحه، وإلاَّ  وطلب منه أن يدفنه في مكانٍ مُعيَّنٍ، ويُخوِّ

حصل له شرٌّ كبيرٌ، وخطرٌ عظيمٌ. 
فلْـيُتلفِها  الناس؛  بعقول  العبث  ومن  مةٌ،  مُحرَّ أمورٌ  فهذه 

ويَحْرقها ولا عِبْرة بها، والُله الحافظ. 
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 * كلُّ مَن يطلب من المريض، أو المريضة »اسمَه، واسمَ 
ف عليه من خلال  ه، أو اسمَ زَوجِه، أو شريكه« وذلك ليتعرَّ أُمِّ
يطلب  أو  به،  يُؤمَروا  ما  ويفعلوا  القرين،  شياطينه عن طريق 
منه أثراً؛ كثوبٍ، أو غطاءٍ، أو قماشٍ فيه رائحة عَرَقه؛ ليزعم 
م له منفعةً وعلاجاً! أو ليُخبر ما يدلُّ على التَّوافق من  أنه يُقدِّ
من  والأذى  المرض  و  التَّعب  أو  الزوجية،  الحياة  في  عدمه 
خلال ربط الأسماء ببعضها مع الأرقام! بزعم أنَّ هذا عِلْماً 

نافعاً، وهو كذبٌ باطلٌ. 
بكلامٍ  يُتَمتم  ثم  القرآن!  رُقيته  بداية  في  يقرأ  مَن  كلُّ   *  
زعم  وربَّما  الشيطان،  أهل  منِ  فذا  مفهومٍ؛  ولا  مسموعٍ  غير 
ولصلاحه  صالحون!  وأنهم  القرآن!  لسور  اماً  خُدَّ عنده  أنَّ 

يخدمونه! 
وهـذا تزييـنٌ علـى النـاس وغِـشٌّ لهـم، ومـا أكثـر النِّسـاء 
ـ لمثـل  فلْينتَْبهِـن ـ صانهـنَّ الله  الواقعـات فـي هـذا الجانـب؛ 

والأكُذوبـات.  والتُّرهـاتِ  الخُزَعْبـلات  هـذه 



99

 ويُلْحق بها: ما زَعَمه بعض المُعالجِين منِ دَعواهم؛ بأنهم 
اماً وأسراراً، لا يعلمها  اكتشفوا أنَّ لأسماء الله  خُدَّ
غيرُهُم؛ فخاضُوا بهذا التَّلبيس على الناس وفق مكاسب من 

ورائها. 
هؤلاء  عي  »يدَّ  : الأشقر  عمر  د.  أ.  شيخنا  يقول 
اً، وأسراراً تتعلَّق  بأنَّ لكلِّ اسمٍ من أسماء الله الحُسْنى خواصَّ
به على إفاضةٍ فيها وإيجازٍ، وقد يغلو بعض الناس؛ فيتجاوز 
يخدم  رَوْحانياً،  اسمٍ خادماً  لكلِّ  بأنَّ  عم  الزَّ إلى  القَدْر  هذا 
كْر به، ويذكر بعضُ الذين ساروا في هذا  مَن يُواظب على الذِّ
الاتجاه، أنهم يكشفون بأسماء الله أسرار المُغيَّبات، والخافي 

من المكنونات. 
مـن  سِـرٌّ  الأعظـم،  الله  اسـم  أنَّ  هـؤلاء؛  بعـض  ويزعـم   
المُغْلَقـات،  بـه  فيفتَحُـون  الأفـراد!  لبعـض  يُمْنـَح  الأسـرار، 
ويَخرِقُـون بـه العـادات، ويكـون لهم بـه من الخـواصِّ ما ليس 

لغيرهـم مـن النـاس. 
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 وهؤلاء الذين قالوا هذه المقالة؛ لم يأتوا بنصٍّ من كتاب 
ربِّنا، ولا حديثٍ من صحيح سُنَّة نبيِّنا، وكلُّ ما اعتمدوا عليه لا 
ةٌ، ولا ينهض به دليلٌ، وما كان كذلك؛ فلا اعتبار  تقوم به حُجَّ
ه قوله صلى الله عليه وسلم: »كلُّ عملٍ ليس عليه أمرنا؛ فهو  له، وحَسْبُنا في ردِّ
حرة  السَّ ودخل  الخُرَافة،  باب  المقولةُ  هذه  فَتَحتْ  وقد   » رَدٌّ
يمكرون  الشيطان  عُبَّاد  فترى  الباب؛  هذا  من  والمُشعوِذُون 
رون  يُسخِّ أنهم  ويزعمون  حر،  بالسِّ ويكيدونهم  بالناس، 
بما  الأخبار  من  المستورَ  ويعلمون  فيهم،  ويُؤثِّرون  غيرهم، 
اطَّلعُوا عليه وعَرفُوه من أسماء الله الحُسْنى، وصفاته العليا. 

ولا يزال لهذا النَّوع من الناس وُجودٌ في ديار المسـلمين، 
بهـم، ويُتابعونهـم علـى  يثقـون  النـاس  البُسـطاء مـن  وبعـض 
روا مـن هـذا  ضَلالهـم؛ فعلـى العلمـاء، وطلبـة العلـم أنْ يُحـذِّ

نـْف وكيـده، نصيحـةً لله ورسـولهِ والمؤمنيـن«)1(.  الصِّ
 * كلُّ من يطلب الخلوة بالنسـاء، أو الكشـف عنها؛ لينظر 

))(  »أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة« )40  ـ  )4(. 
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للضـرورة،  ذلـك  بجـواز  وقـال  ـح  تبجَّ ربمـا  أو  ص!  ويُشـخِّ
وقـاس نفسـه علـى الطبيـب! في كشـف بعض جسـدها! فإيَّاكَ 
وألْـفُ إيَّـاك مـن التعامـل معه، وفـِـرَّ منه فرارك من الأسـد، ولا 
تغتــرَّ بمظهـره إذا وافـق مظهـر أهل الصـلاح، وخِلْتُـك عاقلاً. 
ها من  ، ويَعدُّ  * كل من يزعم أنَّه مكشوفٌ له! فيرى الجانَّ
هم، والمسكين لا يقدر  رهم بزعمه ما يَضرُّ الكرامات! ليُحذِّ

رِّ عن نفسه.  على صرف الضُّ
 * قـراءة الكـفِّ والفنجـان والتَّصديـق بـه، ومـا فيهمـا مـن 
خزعبـلات، وتهاويـلُ كثيـر مـن النسـاء فـي هـذا البـاب كثيـرة 
جـداً، وبعـض النسـاء هداهـنَّ الله، يتمازحن بهذا، وهذا تشـبُّهٌ 

ـحرة، والمشـعوذين؛ فلْيَمتَنعِـن؛ فإنـه حـرَامٌ.  خطيـرٌ بالسَّ

***
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قية الشرعيَّة يطانيةُ عن الرُّ وارفُ الشَّ الصَّ
يَصـرف الشـيطانُ الإنسـانَ المُبتلـى بأنـواعٍ مـن الصـوارفِ؛ 
عه ويَبـثُّ فـي رُوحِـه  ـة إلـى مَـن يُشـجِّ والمريـضُ بحاجـة ماسَّ
قيـة، حتـى يُنقِـذه مـِن تخطُّف  التَّفـاؤل والأمـل، ويُعينـه علـى الرُّ
فـإنَّ  العـلاج،  عـن  لـه  صرفهمـا  فـي  والجـنِّ  الإنـس  شـياطين 
قيـة  الشـياطين تُخطِّـط وتعمـل علـى صـرف المريـض عـن الرُّ
ـبل، وتتفنَّن في ذلك بأسـاليبَ وحِيَل عجيبة،  بـكلِّ الطُّرق والسُّ
فاتهم يحتاج  وإنَّ مصاحبـة هـؤلء المَرْضـى والصبـر علـى تصرُّ
إلـى إنسـانٍ حليـم صبـور لـه عِلْـمٌ ودرايـة فـي تلبيـس الشـياطين 

ومداخلهـم علـى العبـد. 
وحـي،   وبعـض المرضـى يُعانـي مـن أعـراض المـرض الرُّ
أنَّ  وتَلْحـظ  والحسـد،  والعيـن  ـحر  والسِّ المـسَّ  بـه:  وأعنـي 
، وقـد تجـد لـدى كثيـرٍ  فاتهـم بسـببه أمـراً غيـر طبيعـيٍّ فـي تصرُّ
منهـم مَـن يُعانـي مـن أمـراض نفسـيَّة مُزمنـةٍ، بـل رُبَّمـا أمـراض 
عضوية جسـدية لا يُعلم لها سـببٌ صحيح، وإنْ أُجرِيَتْ بعضُ 
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الفحوصات كانت النَّتيجة سـليمة تمامـاً! وإنْ أخذوا أدوية لها 
لا تنفـع!

إذنْ ما هذه الأوجاع والآلام التي يَشعُر بها المريض؟!
رت وغيِّرت؟!  ولماذا لا تزول بالأدوية، ولو كُـرِّ

 الحقُّ ـ والعِلْمُ عند الله ـ في أمرهم أنهم مُصابون بمرضٍ 
الخير  لهم  تُريد  لا  وخُبثهم  لدهائهم  والشياطين   ! روحيٍّ
وعن  مُعاناتهم  حقيقةِ  عن  صرفهم  في  وُسْعها  فتجتهدُ  أبداً! 

علاجها!
والله  أخبرنـا أنَّ الشـيطان ناصبَنـا العداء أبداً، 

ة: ﴿  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    وقـال لربِّ العـزَّ
گ    گ   ک   کک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ  
الإنسـان  يَسْـتهوي  فالشـيطان   ،]17 ـ   16 ]الأعـراف:  گ﴾ 
ويَسْـتمِيله ويسـتخفُّ بفِكْـره وعقله ويُبْعِدُه عـن كلِّ خير وعن 
جاهـدةً  الشـياطين  فتَسْـعى  ودنيـاه،  دينـه  صـلاح  فيـه  مـا  كلِّ 
قـى  بالرُّ الستشـفاء  عـن  تصرفهـم  حتـى  والخديعـةِ  بالمَكْـرِ 
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الشـرعية، وذلـك ببعـض الطـرق التاليـة: 
أو   ، عُضويٍّ بمرض  مُصابٌ  بأنه  للمُصاب  الإيحاءُ   .1
بحالةٍ نفسيَّة، يمكن علاجُه عند الأطباء، أو أنَّ الأمر طبيعي 

لظروف الحياة ومتاعبها. 
2. يُقنـع الشـيطانُ المريـض بـرأي مَـن يُنكـِر تلبُّـسَ الجـنِّ 
للإنـس، لا سِـيَّما إذا كان يتابـع ما تَنشُْـره الصحف والإذاعة من 
ـن هُم أهل  مُغالطـاتٍ لـم تَصـدُر مـن أهل العلم الثِّقـات ولا ممَّ

قَـى، خاصة بعـض الأطباء النَّفسـانيِِّين.  درايـة بموضـوع الرُّ
لمن  إلاَّ  تنفع  قية لا  الرُّ أنَّ  للمريض  الشياطين  تُوحِي   .3
يُعاني من الجنون، فيُخشَى أن يذهب لمن يَرْقيه فيُعيَّر ويُلقَّب 

بالمجنون!
4. تُوسْوِسُ الشياطين لمن أصابته بالمَسِّ بأنَّها من مُلوكِ 
الجانِّ أو من عفاريت الشياطين أو من كبار مَردَتهِم، وتجدها 
تضحك أو تُغنِّي في صدر المريض وقت الرقية، والغاية: كي 
ـر، ولإشعاره بحالة إحباطٍ ويأس وقُنوطٍ!  تُثْبتِ له أنها لا تتأثَّ
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فيترك الرقية بالكلية. 
أنَّ  أظنُّ  ما  يقول:  من  المرضى  بعض  منِ  سمعنا  وكم   

لمرضي علاجاً، وما أظنُّ أنْ أشفى من هذا المرض أبداً. 
أو  الزواج،  إتمام  من  أموري:  من  أمر  في  أُوفَّق  لن  أو: 

نجاح تجارة، أو توفيق دراسة... 
والحمد لله، فبفضلٍ من الله تعالى تمَّ انتهاءُ كثير من هذه 
ن كان صادقاً وراغباً وباذلً وصابراً في التَّخلص  المعاناة ممَّ

من هذا البلاء، بخلاف المُسْتنكفِ!
د المريض بعدم الذهاب للعلاج،  5. بعض الشياطين تهدِّ
وعدم  عليه  التَّخفيف  وتوهِمُه  لمنزله،  المعالج  حضور  أو 
ته وأذيَّته وأهل بيته، وهذا ضعفٌ  أذيَّته، وإلاَّ بالغت في مضرَّ

ل على الله تعالى.  في الإيمان والتَّوكُّ
اقي  6. ومن الشياطين من تجعل المريض يخاف من الرَّ
أو يكرهه دون سبب، أو تُوحِي له ببعض الأمور التي ليست 

على أرض الواقع حقيقة. 
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مواقفَ  في  أُوْضَع  ما  كثيراً  أحدهم:  قاله  ما  ذلك  ومن 
مُحرجةٍ للغاية، أتكلُّم بأمر ما، فيُفهَم عنِّي غير ما أردتُ، فلا 
أدري هل أنا فعلاً صدَر مني هذا الكلام الخاطئ أو هم فهموا 

عنِّي غير ما أريد؟ 
وكثيراً ما أُرَاجَع في هذا الكلام، ولا أذكر أني تكلَّمتُ به، 
ة، لكن  أو وقع فعلاً، إلاَّ أني أذكر صورة الموقف بصورة عامَّ

رِها.  تفاصيل ذلك لا أقدر على تذكُّ
المَنـام علـى  فـي  الشـياطينُ للمريـض  تأتـي  مـا  كثيـراً   .7
اقـي وهـو يَضـربُ المريـض، أو يُهينـُه، أو تريـه أنـه  صُـورة الرَّ
الشـياطين  تبـدأ  المريـض  يسـتيقظ  أنْ  وبعـد  عليـه،  يعتـدي 
قيـة،  اقـي والرُّ ة حتـى تجعلـه ينفـر مـن الرَّ بالوَسْوسـة المُسـتمرَّ
هـذا  ووَهْـم  غَفْلـة  بسـبب  بمُرادِهـا  الشـياطين  هـذه  وتظفـر 

المريـض. 
جاهـــلٍ مـــن  الأعــــداءُ  يبلـــغُ  مـــا 

نفسِـــه مـــن  الجــــاهلُ  يبلـــغ  مـــا 
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8. ومن طُرق صرف الشياطين أن تجعل المريض يتعب 
قية، فيرتبط هذا في نفس  ويمرض وهي التي تُسبِّب ذلك بعد الرُّ

احة بتركها.  المريض أنَّ التعب يحصل عند الرقية؛ فيُؤثرِ الرَّ
للمريض  تُوحِي  أنْ  الماكرة:  الشياطين  تَلْبيس  ومن   .9
اقي  الرَّ رقية  من  تأثيراً  وأشدُّ  أقوى  بنفسه  لنفسه  رقيته  أنَّ 
نجاح  فيظنُّ  المرض،  ة  بخفَّ ويُشَعَر  بذلك،  فيبدأ  س،  المُتمرِّ
يجدُ  كان  التي  الأعراض  بعض  تختفي  وقد  ويستمر  ذلك، 
تماماً،  العافية  يُوهَم  به  المكر  ة  شدَّ من  حتى  سابقاً،  ألمها 
ثانية  الشياطين  تعود  ثم  العافية،  حصوله  لظنِّه  الرقية  فيوقف 
ن منه وتَفْتك به أشد ما يكون. ولو عَرض نفسه  ة وتمكُّ بعد قوَّ

س ذي خبرة لكُشِف الأمر.  على راقٍ مُتمرِّ
ــكالً على العصا ومـن ضيَّعَ السـيفَ اتِّ

ـن يُنازلـه شـكى وَقْـعَ حَـدِّ السـيفِ ممَّ
للإنسان:  كيده  »ومِن   : الجوزية  قيم  ابن  يقول 
يُصْدِره  إليه أنَّ فيها منفعته، ثم  التى يُخيَّل  يُوْرِده الموارد  أنه 
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المصادر التى فيها عَطَبه، ويتخلَّى عنه ويُسْلمِه ويقف يشمتُ 
به، ويضحك منه«)1(. 

على  ستتكلَّم  بأنها  للمريض  الشياطين  تُوسوس   .10
أحد،  عنه  يعلمها  أنْ  يُريد  لا  التي  بالأمور  وتفضحه  لسانه، 
قية،  الرُّ يبتعد عن  الباب، فبسبب خوفه  فتدخل عليه من هذا 
اقي التَّقي  ب منها، ولذا ينبغي على الرَّ ويختلقُِ المعاذير للتَّهرُّ
ولا  للمرضى،  الشياطين  تشويه  ق  يُصدِّ فلا  فطناً  يكون  أن 

قية دِيَانةٌ وأمانةٌ.  يقبل ذلك منهم، ولا يُذِعْ ذلك عنهم، فالرُّ
أنْ  الرقيـة:  عـن  ـرْف  الصَّ فـي  الطُّـرق  أخطـر  ومـن   .11
قية، فيُشِـير  يستشـير المريـضُ بالمـسِّ مريضـاً آخر في أمـر الرُّ
اقـي، ويكـون الأمـر قـد دُبِّـر فيما  عليـه بالتَّوقـف، أو بتغييـر الرَّ
بيـن الشـيطان الذي مـع المريـض الأول، والشـيطان الذي مع 
اقي  المريـض الآخـر)2(، فيُشـير عليـه التَّوقُّـف، أو إلى تـرك الرَّ

))(  »إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان« ))/90)(.
، أنْ لا يُكثرِ الاجتماع بمن  ن ابتلاه الله بالمسِّ )2(  تنبيه: من أعظم ما يجب التَّنبُّه له ممَّ
، لا سيَّما مَن كان قديم الابتلاء، أو مرضه أشدَّ من مرضه،  كان مثله مُصاباً بالمسِّ
ة،  وذلك خشية أن تُفضِي الشياطينُ لبعضها شيئاً من الخبرات والأساليب في الأذيَّ
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اقـي الضعيف قليـل الخبـرة، ويُخرِج  الأقـوى الخبيـر، إلـى الرَّ
ذلـك فـي قالـِب النَّصيحة!

الخبير  اقي  الرَّ وتخشى  تَنفِْر  الشياطين  أنَّ  ذلك:  وسببُ 
يديه  على  وهلاكها  زوالها  أنَّ  تعلم  لأنها  القوي؛  س  المُتمرِّ
بكافَّة  تُحاربه  فهي  لذا  معه،  المريض  استمرَّ  إنِ  الله  بإذن 
الوسائل، وتَجْلب عليه بخيلها ورَجِلهِا لصدِّ كلِّ عَوْنٍ أو خير 
يأتي منه للمريض، ولا تزال تفعل الأفاعيل وتُوغِرُ الصدور 
المريض  بين  الشديد  التَّنافر  ليكون  عليه؛  افتَـرَتْ  وربما 

 إنَّ هذا من أشدِّ ما يكون. 
ِ
ومُعالجِه، ولَعَمْرُ الله

اقـي: التَّفطُّن لذلـك، وأنْ لا يـدَعَ فرصة  فالواجـب علـى الرَّ
ده  تُسـتَغلَّ مـن جانبـه تَظفـرُ بهـا الشـياطين ليتـرك رُقيتـه، أو تُزهِّ
فيهـا عـن هـذا المريـض خاصـة، أو غيـره مهمـا كان، وليَصْبـِر 
الشـياطين،  هـذه  مـن  والافتـراء  والظلـم  بـالأذى  قُوبـِل  مهمـا 
وحِلْمُـه  صبـرُه  زاد  الماهـر،  اقـي  الرَّ وخبـرة  عِلْـم  زاد  وكلَّمـا 

ته  ض نفسه لأمور كان شيطانه في غفلةٍ عنها، فيزيد في أذيَّ اقي، فيُعرِّ ز من الرَّ أو التَّحرُّ
اقي.  أو يحترز ويتقي ـ ولو بالقليل ـ من الرَّ
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 . وعفـوه، وإنْ قـلَّ قـلَّ
وتنقضي الحربُ محمودٌ عواقبُها

ـدم النّـَ الهــارب  وحــظُّ  للصابريــن 
وا وراء نزغات  والواجب على المريض وأهله: أن لا يَنجْرُّ
يُحْرَمُوا الشفاء والعافية من الله على يد  الشياطين، خشية أن 

هذا الراقي الحاذِق المُحتسِب. 
»ومن مكايده: أنه يَسحر   : يقول ابن قيم الجوزية 
العقل دائماً حتى يكيدَه، ولا يَسْلَم من سِحْره إلاَّ من شاء الله، 
ه حتى يُخيَّل إليه أنه منِ أنفع الأشياء،  فيُزيِّن له الفعل الذي يَضرُّ
أنه  له  يُخيَّل  له، حتى  أنفع الأشياء  الذي هو  الفعل  ر من  ويُنفِّ
حر من إنسان، وكم حال  ه، فلا إله إلا الله، كم فُتنِ بهذا السِّ يَضرُّ
ل  به بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان؟ وكم جمَّ
الباطل وأبرزه في صورةٍ مُستَحْسَنة، وشنَّع الحقَّ وأخرجه في 
يوف على النَّاقدين، وكم  صورة مُسْتهجَنة؟ وكم بَهْرج من الزُّ
غَل على العارفيِنَ؟ فهو الذي سَحر العُقول حتى  ج من الزَّ روَّ
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وسَلك  بة،  المُتشعِّ والآراء  المختلفة  الأهواء  في  أربابها  ألقى 
في  المَهالكِ  من  وألقاهم  مَسْلَك،  كلَّ  الضلال  سُبل  في  بهم 

مَهْلَكٍ بعد مَهْلك«)1(. 
المَرْضـى  علـى  ينبغـي  ـا  ممَّ وغيرهـا،  الطُّـرق  هـذه  فـكلُّ 
أن يعلمـوا أنَّ مثـل هـذه الأفعـال منهـم ليسـت بحالـة طبيعيـة، 
، وخيـرُ  ـة إذا كان المصـاب يُعانـي مـن أعـراض المـسِّ خاصَّ
فـي  الماهـر  العالـِم  اقـي  الرَّ الحالـةِ  هـذه  مثـل  ص  يُشـخِّ مَـن 

أعلـم.  والله  الشـرعي،  العـلاج 
اقي التَّقـي النَّقي من مريضه تأثيرَها  فهـذه الطُّـرق إنْ لمس الرَّ
عليه، فليكن خيرَ مُعينٍ له، وليُرشـده ويبالغ في إرشـادِه وتَنبْيِهه، 
الهُـدَى  اقـي خيـراً مـن  الرَّ أُعْطـِي  مـا  إلـه غيـره،  الـذي لا  فـوالله 
والرحمـة التـي يُبصِـر بالأولى الحقَّ من الباطـل، كما يُبصر الليل 
والنهـار، ويرحَـمُ بالثانيـة ضَعْـف وإدراك وفهـم هـؤلاء المرضى 

أهليهم! أو 

))(  »إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان« ))/93)(. 
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العلـم  رزقـه  خيـراً  اقـي  بالرَّ تعالـى  الله  أراد  إذا  الله،  وأيْـمُ 
البـلاءِ  لأهـل  مُعيـنٍ  خيـرَ  يكـون  حتـى  حمـة،  والرَّ والهدايـة 
مـن  وتتخطَّفهـم  تجتالهـم  التـي  الشـياطين  هـذه  محاربـة  فـي 
اسـتَذْكرِ  و  البـلاء،  إلـى  العافيـة  ومـن  الضـلال،  إلـى  الحـقِّ 
 :والخَضـر موسـى  عـن    قولـه   معـي 

﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
حمـة  ڈ ژ﴾ ]الكهـف: 65[، فجَمـع لـه  بيـن الرَّ

والعِلْـم وهو مقصـود الهداية. 
  اقي في كتاب الله بل لو أدرتَ فكِْرك أيها الرَّ
حمة« وعلى  »الهُدَى« و»الرَّ العبد  يُعطاه  ما  أنَّ خير  لوجدتَ 
الخصوص ما يتعلَّق بالاستشفاء بالقرآن، واذكر إذ قال ربُّك 

ڈ   ڈ   ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   ڍ     ﴿: وجلَّ عزَّ 
ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ﴾ ]يونس: 57[. 

ا المريض إنْ وجد بعض هذه الطرقِ تُوسْوَس وتُزيَّن   وأمَّ
ويُسارع  منها،  بالله  فلْيَسْتعِذْ  وقلبه،  عقله  على  وتُعْرَض  له، 
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اقي  في حكاية هذه الحِيَل والخطوات الشيطانية لمُعالجِه الرَّ
ومداخله،  وخطواته  الشيطان  حبائل  من  ليَصُونه  الحاذِق؛ 
فه كيفيَّة الوقاية منها والنَّجاة منِ غيِّها ومصائدها، ولابُدَّ  ويُعرِّ
اقي؛ خشيةَ أنْ تتخطَّفه الشياطين  وقتئذٍ من متابعة حثيثة من الرَّ
تُرِك على  لو  إذ  يديه، وتصرفه عن علاجه ومنفعته،  بين  من 
الله  نفسه، حفظنا  رِّ عن  والضُّ الأذى  رفع  قدر على  لَمَا  حاله 

والمسلمين من كلِّ سُوء وفتنة. 
* * *
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ة »من السنة النبوية« رعيَّةِ العامَّ قيةِ الشَّ أدعيةُ الرُّ
رَبُّ  الله  إلاَّ  إلـهَ  لا  الحليـمُ،  العَظيِـمُ  الله  إلاَّ  إلـهَ  »لا  ـ   1
ـمَواتِ ورَبُّ الأرضِ،  العَـرشِ العَظيِـمُ، لا إلـهَ إلاَّ الله رَبُّ السَّ

الكَرِيـمِ«)1(.  العَـرشِ  ورَبُّ 
2 ـ »باِسْمِ اللهِ الذي لا يَضُرُّ مَعَ اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا 

مِيعُ العَليمُ« »ثَلاثَاً«)2(.  ماءِ وهو السَّ في السَّ
ةِ اللهِ وقُدرَتهِ منِ شرِّ ما أجِدُ  3 ـ »باِسْمِ الله ِـ ثَلاثَاً ـ أعُوذُ بعِِزَّ

وأُحاذِرُ« »سبعاً«)3(. 
اتِ منِ شرِّ ما خلقَ«)4(.  4 ـ »أعُوذُ بكَِلماتِ اللهِ التَّامَّ

اتِ منِ غَضبهِ، وعِقَابهِ، وشرِّ   التَّامَّ
ِ
5 ـ »أعُوذُ بكَِلماتِ الله

ياطيِنِ، وأن يَحضُرُونِ«)5(.  عِبَادِه، ومنِ هَمَزَاتِ الشَّ
 . (  أخرجه البخاري )6346( ومسلم )2730( من حديث ابن عباس((

)2(  أخرجه أبو داود )5088(، والترمذي )3388(، وابن ماجه )3869( من حديث 
عثمان ، وإسناده حسن.

)3(  أخرجه مسلم )2202(، دون قوله: »بعزة«، والترمذي )2080( بزيادة »وسلطانه« 
 . عن عثمان بن أبي العاص

 . 4(  أخرجه مسلم )2708( من حديث خولة بنت حكيم(
)5(  أخرجـه أحمـد )6696( وأبـو داود )3893(، والترمـذي )3528(، عـن عبـد الله 

بـن عمـرو بـن العـاص  وهو حديث حسـن. 
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ةٍ، ومنِ  ةِ، منِ كلِّ شيطانٍ وهامَّ  التَّامَّ
ِ
6 ـ »أعُوذُ بكَِلماتِ الله

ـةٍ«)1(.  كلِّ عَينٍ لامَّ
 ، ـاتِ التـي لا يُجاوِزُهـنَّ بَـرٌّ  التَّامَّ

ِ
7 ـ »أعُـوذُ بكَِلمـاتِ الله

ولا فاجِـرٌ، مـِن شـرِّ مـا خَلقَ وبَــرَأ وذَرَأ، ومنِ شـرِّ ما يَنـزِلُ منَِ 
ـماءِ، ومنِ شـرِّ ما يَعرُجُ فيِها، ومنِ شـرِّ ما ذَرَأ في الأرضِ،  السَّ
ومـِن شـرِّ مـا يَخـرُجُ منهـا، ومنِ شـرِّ فتَِـنِ اللَّيـل والنَّهـارِ، ومنِ 

شـرِّ كلِّ طـارِقٍ، إلاَّ طارِقَـاً يَطـرُقُ بخِيـرٍ يـا رَحمَنُ«)2(. 
لـتُ وهـو رَبُّ  تَوكَّ هُـو، عليـه  إلَـه إلاَّ  ـ »حسـبيَِ الله لا   8

»سـبعاً«)3(. العَظيِـمِ«  العَـرشِ 
اللَّهمَّ  والآخِرَةِ،  نيا  الدُّ في  العافيِةَ  أسألُكَ  إنَّي  »اللَّهمَّ  ـ   9
ودُنيايَ، وأهلي ومالي،  دِينيِ  العَفو والعافيِة في  أسألُكَ  إنَّي 

 . (  أخرجه البخاري ))337( عن ابن عباس((
)2(  أخرجه مالك في »الموطأ« )705)(، وأحمد )5460)(، والنسائي في »الكبرى« 
»السلسلة  وانظر:   ، خنبش  بن  الرحمن  عبد  حديث  من   ،)239/6(

الصحيحة« للألباني )2738(. 
)3(  أخرجه أبو داود ))508( موقوفاً على أبي الدرداء ، وإسناده حسن، ورفعَه 
وهذا  غريبة،  »زيادة  عنها:    كثير  ابن  قال  كاذباً«  أو  »صادقاً  وزيادة:  غيرُه، 

منكر« »تفسيره« )2/ 406( بتصرف. 



116

بَينِ  منِ  احفَظني  اللَّهمَّ  رَوعَتيِ،  وآمنِ  عَورَتيِ،  استُر  اللَّهمَّ 
فَوقيِ،  ومنِ  شِمالي،  وعن  يَمِينيِ،  وعن  خلفي،  ومنِ   ، يَدَيَّ

وأعُوذُ بعَِظَمَتكَِ أن أُغتالَ منِ تَحتي« )1(. 
10 ـ »اللَّهـمَّ إنِّـي عَبـدُكَ، وابنُ عَبـدِكَ، وابنُ أمَتـِكَ، نَاصِيَتي 
بيَِـدِكَ، مـاضٍ فـيَّ حُكمُـكَ، عَـدلٌ فـيَّ قَضـاؤُكَ، أسـألُكَ بـِكلِّ 
يتَ به نَفسـكَ، أو أنزَلتَه في كتِابكَِ، أو عَلَّمتَه  اسـمٍ هو لَكَ، سـمَّ
أحـداً مـِن خلقِـكَ، أوِ اسـتَأثَرتَ بـه فـي عِلْــمِ الغَيـبِ عنـدكَ، أن 
حُزنـِي،  وجِـلاءَ  صـدرِي،  ونُـورَ  قَلبـِي،  رَبيِـعَ  القُـرآنَ  تَجعَـلَ 

ـي«)2(.  وذَهـابَ هَمِّ

))(  أخرجـه أحمـد )4785( وأبـو داود )5074(، والنسـائي )5529(، وابـن ماجـه 
))387(، والحاكـم فـي »المسـتدرك« ))/698( وقـال: »صحيـح الإسـناد ولـم 

 . يخرجـاه« وقـال الذهبـي: »صحيـح« مـن حديـث ابـن عمر
)2(  أخرجـه أحمـد )2)37(، والحاكـم في »المسـتدرك« ))/690(، وابـن حبان في 

»الصحيـح« )253/3(، وأبـو يعلى فـي »المسـند« )99/9)( وهو صحيح. 
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رعيَّةِ  قيةِ الشَّ آياتُ الرُّ
1 ـ ﴿ ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ﴾ ]الفاتحة: 1ـ 7[. 

2 ـ ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   
ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ﴾ ]البقرة: 1ـ 5[. 
﴿ې  ې  ې         ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ـ   3
ئې   ئې   ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ   ئۇ     ئو   ئو  
ئې  ئى    ئى  ئى   ی  ی  ی           یئج  ئح      ئم       ئى        ئي    
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بخ    بح     بج  
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ  

ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ  
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ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ  

ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڎڈ    ڎ        ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  

ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   

ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  

ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې﴾ ]البقرة: 161 ـ 167[. 

ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ   ﴿ڻ   ـ   4
ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ      ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ  
ئا   ئا   ى   ېى   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ   
ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ           ئۈ  ئۈئې  ئې     ئې     

ئىئى   ئى  ی   ی﴾ ]البقرة: ٢55[. 
ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ   ﴿ڳ   ـ   5
ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ 
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ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے    ھ   ھھ  

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ  

ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو   

ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   ئى  

بى   بم   بحبخ    بج   ئي    ئى   ئم   ئجئح   ی   ی   ی     ی  

بي  تج  تح  تخ﴾ ]البقرة: ٢85 ـ ٢86[. 

6 ـ ﴿ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   
ڎ   ڌ   ڌ    ڍ     ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ  
ک   ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ    ڎ  

گ  گ﴾ ]آل عمران: 18 ـ 1٩[. 
ک   ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ   ڈ        ڈ       ﴿ڎ   ـ   7
ڱڱ   ڱ      ڳڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک  
ہ   ہ    ہ   ہ     ۀ   ۀ      ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں          ں   ڱ       
ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے      ے   ھ    ھ   ھھ  
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ۇ  ۆ     ۆ﴾ ]آل عمران: ٢6 ـ ٢7[. 
8 ـ ﴿ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ   ڃ    چ  چ  چ  چ   ڇ   ڇ  ڇ  ﴾ 

]يونس: 55 ـ 56[. 

 9 ـ ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ           ٹ     ٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ﴾ 

]الفرقان: 45 ـ 46[.

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ﴿ٺ   ـ   10
ڦ   ڦ   ڦ        ڦ   ڤ   ڤ     ڤ    ٹڤ   ٹ  
ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  

ڇ   ڇ  ڍ﴾ ]البقرة: 155 ـ 157[. 
ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې    ﴿ ـ   11
ی      ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   
ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ  
ٹ     ٿ   ٿ     ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀڀ  
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ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ڤ﴾ ]آل عمران: 173 ـ 175[. 
12 ـ ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ               چ  
ڌ      ڌ   ڍ  ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ  

ڎ﴾ ]النساء: 76[. 
13 ـ ﴿ہ  ہ   ہ  ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  
ۆ   ۇ  ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  
ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ې    ې   ې         
پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     
ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  
ڇ   ڇ    ڇ     ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ  
ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  
ڳ   گ   گ   گگ    ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  
ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  
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ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  
ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ    ڭ  ۇ﴾ ]الأنفال: 7 ـ 14[. 
ڃچ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ﴿ڦ   ـ   14
چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ﴾ ]إبراهيم: 1٢[. 

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ﴿ے   ـ   15
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە      ئە   ئا   ئا   ى    ى   ې   ې   ې   ې  
ی   ی    ی    ئى  ئى   ئى   ئې   ئې    ئې    ئۈ   ئۈ  ئۆئۆ  

ی  ﴾ ]المؤمنون: 115 ـ 118[. 
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ ـ   16
ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ    پ  
ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   
ڦ  ڦ          ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  
چ           چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  
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ڎ  ڈ  ڈ﴾ ]الصافات: 1 ـ 1٠[. 
پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ    ﴿ ـ   17
پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  
ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ  
چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ  
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ     ڇ    چ   چ   چ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک    ک  گ  

گ  گ  گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ﴾ ]الأحقاف: ٢٩ ـ 3٢[. 
ڀ   ڀ     پ   پ   پ   پ        ٻ   ٻ    ٻ      ٻ   ٱ    ﴿ ـ   18
ٹ    ٹ   ٹ      ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ    ٺ        ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   
ڃ    ڄ              ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ     ڦ   ڤ   ڤ   ڤ     ڤ  
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  
ڌ            ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  ک  
گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ  ھ  
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ھھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴾ ]الجن: 1 ـ ٩[. 
پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )1(﴿ٱ   ـ   19
ٺ   ٺ   ڀ       ڀ   ڀ   ڀ    پ  

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   

ڄڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  

ژ   ژ   ڈ    ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  

ڳ   گ   گ   گ   گ    ک   ک   ک   ڑک   ڑ  

ڻ   ڻ   ںں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ھھ  ے  ے   ۓ﴾ ]البقرة: 1٠٢ ـ 1٠3[. 

ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا    ﴿ ـ   20
ئج   ی    ی   ی   ی           ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې  

مع  حر  السِّ قُرِأت على  ما  متى  السحر خاصة  رقية  آيات  بعدها من  الآية وما  هذه    )((
ذات وضمن الرقية الشرعية بتكرار، ونَفَث عليه؛ بَطَل  الفاتحة وآية الكرسي والمُعوِّ

بحول الله وقوته. 
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ٻ    ٻ   ٱ   بخ    بح   بج    ئي   ئى   ئم   ئح   
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴾ ]الأعراف: 117 ـ 1٢٢[.

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  ـ   21

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉې 
ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾ ]الأعراف: 137[. 
22 ـ ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     
ٹ   ٹ   ٿ     ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ       ڀ  
ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ   چ﴾ ]يونس: 7٩ ـ 8٢[. 

ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ  ـ   23
ڻ﴾ ]الإسراء: 81[. 

24 ـ ﴿ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   
ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ      ڄ   ڄ        ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  
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چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ   ڍ           ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ           ڈ  
ڈ   ژ  ژ   ڑ   ڑ   ک  ک  ک      ک  گ  گ  گ  گ  
ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ   
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  

ے﴾ ]طه: 65 ـ 7٠[. 
25 ـ ﴿گ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  

ڱ  ڱ   ں  ں﴾ ]الأنبياء: 18[. 
26 ـ ﴿ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ 

]الفرقان: ٢3[. 

﴿ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ   ـ   27
ڳڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ  ڱ﴾ ]سبأ: 54[. 

ئى   ئىئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ﴿ئۆ   ـ)1(   28
ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي﴾ 

 .]6٩ ]البقـرة: 

))(  هذه الآية والتي تليها آيات رقية العين والحسد والاستعاذة منهما. 



127

گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک   ﴿ک   ـ   29
ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ     ڳ   ڳ  
ڻ  ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ے  ۓ﴾ ]البقرة: 1٠٩[. 
ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ﴿ٹ    ـ   30
ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ﴾ 

]النساء: 54[. 

31 ـ ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ 
ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە 

ئې ئى ئى ئى ی﴾ ]يوسف: 67 ـ 68[. 
﴿ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ـ   32

کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ﴾ ]الكهف: 3٩[. 
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33 ـ ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے﴾ ]طه: 131[. 

34 ـ ﴿ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ     گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ﴾ ]الصافات: 88 ـ ٩٠[. 

﴿   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ـ   35
ڎ     ڎ  ڈ﴾ ]فصلت: 33[. 

36 ـ ﴿ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    ڀ  ڀ  
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ   
ڄڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   
ڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ    ڇ          ڇ            ڇ  ڍ    

ڍ             ڌ  ڌ    ڎ﴾ ]الملك: 1 ـ 4[. 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  ـ   37
ۀ ہ ہ﴾ ]القلـم: 51[. 
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تي      تى   تختم   تح       تج   بي    بى   )1(﴿بم   ـ   38
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ثي    ثى   ثم   ثج  

پ  پ   پ﴾ ]الرعد: ٢8 ـ ٢٩[.
39 ـ ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]الأنبياء: 6٩ ـ 7٠[. 
40 ـ ﴿ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦڄ  ڄ  

چ    چ   چ   ڃ   ڃ      ڃ   ڃ    ڄ   ڄ    

ڌ   ڌ       ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ   چ  

ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک   

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ        ڻ   ں   ں      ڱ   ڱ  

ے      ھ   ھ   ھھ   ہ    ہ    ہ   ہ  

ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ        ۓ    ے  

))(  هذه الآية والتي تليها آيات الطمأنينة وانشراح الصدر. 
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ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ     

ۉ   ېې  ې   ې  ى  ى  ئا      ئا  

ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ﴾ ]الأنبياء: 83 ـ ٩٠[. 

41 ـ ﴿ی  ی   ی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  بم               بى  
ڀ    پ   پ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ   بي    تج   

ڀ﴾ ]الحج: 38 ـ 3٩[.

42 ـ ﴿ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ    ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴾ ]الأحزاب: ٢5[. 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  43 ـ)1( ﴿ۇٴ 

ې ې ې ې ى ى ئا ئا 
ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 

ئې ئې ئې ئى ئىئى﴾ ]البقرة: ٢48[. 
44 ـ ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

))(  هـذه الآيـة والتـي تليها هي آيات السـكينة فإنَّ لهـا تأثيراً عظيماً في سـكون المريض 
وطمأنينته. إذا استشـعرها المريض أو الموجوع.
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ئا ئا﴾ ]التوبة: ٢6[. 
ھ ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ  ـ   45 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئائا  ى  ى 

ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]التوبة: 4٠[. 
46 ـ ﴿ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   
 ﴾ ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ    ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ  

]الفتح: 4[. 

ڳ   گ   گ   گ   گ    ک   ک   ﴿ک   ـ   47
ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  

ڻ  ﴾ ]الفتح: 18[. 
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ         گ         گ   ﴿گ   ـ   48
ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ  
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ھ   ھ   ہہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ  
ھ  ھ  ے﴾ ]الفتح: ٢6[. 

ڈ   ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ﴿)1( ـ   49
ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ﴾ ]يونس: 57[. 

50 ـ ﴿ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    
گ  گ  گ  گ  ڳ          ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  
ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  

ھ  ھ    ے  ﴾ ]النحل: 68 ـ 6٩[. 
ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ  ـ   51

ھ ے ے ۓ ۓ﴾ ]الإسراء: 8٢[. 
52 ـ ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]الشعراء: 8٠[. 

ۇٴۋ  ۈۈ  ۇۆۆ  ۇ  53 ـ ﴿ڭ 

ۋ ۅۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى 
ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

))(  هذه الآية والتي تليها آيات الشفاء، عظيمة النَّفع والفائدة للمريض. 
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ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ]فصلت: 44[. 
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ﴿ڤ   ـ   54  
ڇ   ڇ     ڇ     چ   چ   چ     چ       ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   
ڑ   ژ   ژ   ڈ      ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  

ۀ﴾ ]يس: 1 ـ ٩[. 
ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ﴿ڈ   ـ   55
ڱ      ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ      گ  
ھ   ہ   ہہ    ہ    ۀ   ڻۀ   ڻ       ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ  
ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
ئائە    ئا    ى    ېى   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   
ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ       ئې   ﴾ ]الحشر: ٢1 ـ ٢4[. 

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ـ ﴿ۇ   56
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ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴾ ]طه: ٢5 ـ ٢8[.
57 ـ ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴾ ]الشرح: 1 ـ 8[. 

58 ـ ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى﴾ ]هود: 44[. 

ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ    ک   ﴿ک   ـ   59
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ﴾ ]طه: 1٠5 ـ 1٠7[.

60 ـ ﴿ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ئحئم  یئج  ی  ی ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ 
ئى ئي بج بح بخ﴾ ]الأحقاف: 35[. 

61 ـ ﴿تم تى تي ثج ثم ثىثي جح جم﴾ ]النازعات: 46[. 
62 ـ ﴿ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   ڃ  ڃ      
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چ       چ  چ  چ    ڇ  ڇ    ڇ   ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ          ڎ   ڎ  

ڈ  ڈ     ژ  ژ    ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ   گ  گ            

ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں﴾ ]الطارق: 1 ـ 17[. 

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ﴿ ـ   63
ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   
ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ  
ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  

ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ﴾ ]الزلزلة: 1 ـ 8[. 
پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   ـ   64
ٹ      ٹ    ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ      ڀ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴾ ]الكافرون: 1 ـ 6[. 
65 ـ ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾ ]الإخلاص: 1 ـ 4[. 
ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ﴿ ـ   66
ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
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چ  چ     چ  چ  ڇ﴾ ]الفلق: 1 ـ 5[. 
ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ    ﴿ ـ   67
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ﴾ ]الناس: 1 ـ 6[. 
* * *



137

ةٌ أدعِـيَةٌ عامَّ
شرِّ  ومنِْ  يَشفِيكَ،  دَاءٍ  كلِّ  ومنِْ  يُبْرِيكَ،  اللهِ  »باِسْمِ  ـ   1

حاسِدٍ إذَا حسدَ، وشرِّ كلِّ ذِي عَينٍ«)1(. 
يُؤذِيكَ، منِْ شرِّ كلِّ  أرقيِكَ، منِْ كلِّ شيءٍ  »باِسْمِ اللهِ  ـ   2

نَفسٍ، أو عَينِ حاسِدٍ، الله يَشفيكَ، باِسْمِ اللهِ أرقيِكَ«)2(. 
افي،  3 ـ »اللَّهمَّ رَبَّ النَّاس، أذهِبِ البَاس، اشْفِه وأنتَ الشَّ

لا شِفَاءَ إلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سقَما«)3(. 
4  ـ»أسألُ  الله العَظيِمَ، رَبَّ العَرشِ العَظيِمِ، أنْ يَشفيكَ«»سبعاً«)4(. 

5 ـ »اللَّهـمَّ رَحمَتَـكَ أرْجُـو، فَـلا تَكلِْنـي إلـى نَفسِـي طرْفـةَ 
عَيـنٍ، وأصْلـِحْ لـي شـأني كُلَّـه، لا إلَـه إلاَّ أنـتَ«)5(. 

برِِيقَةِ بَعضِناَ، يُشفَى سقِيمُناَ،  تُربةِ أرْضِناَ،  »باِسْمِ اللهِ،  ـ   6

 . (  أخرجه مسلم )85)2( عن عائشة((
 . 2(  أخرجه مسلم )86)2( عن أبي سعيد(

 . 3(  أخرجه البخاري )5743( ومسلم ))9)2( عن عائشة(
)4(  أخرجه أحمد )38)2(، وأبو داود )06)3(، والترمذي )2083(، وهو صحيح. 

الحارث  بن  نُفَيع  بكرة  أبي  عن   ،)5090( داود  وأبو   ،)20430( أحمد  أخرجه    )5(
. وإسناده حسن. 
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بإِذْنِ رَبِّنا«)1(. 
س اسـمُكَ، أمـرُكَ فـي  ـماءِ، تَقَـدَّ 7 ـ رَبِّـيَ الله الـذي فـي السَّ
ـماء؛ فاجعَـل رَحمَتَكَ  ـماءِ والأرضِ، كمـا رَحمَتُـكَ فـي السَّ السَّ
يِّبيِـنَ،  فـي الأرضِ، اغفِـر لـي حُوبـِي وخطايـايَ، أنـتَ رَبُّ الطَّ
هـذا  علـى  شِـفَائكَ  مـِن  وشِـفَاءً  رَحمَتـِكَ،  مـِن  رَحمَـةً  أنـزِل 

فَيَبـرَأ)2(.  الوجـعِ؛ 
بشِِفَائكَ،  واشفِني  بدَِوائكَ،  دَاوِني  اللَّهمَّ  اللهِ،  باِسْمِ  ـ   8

ن سِواكَ.  وأغننِي بفَِضلكَ عَمَّ
ولـيُّ  القَدِيـمِ،  والمـنِّ  العَظيِـمِ،  ـلطانِ  السُّ ذَا  اللَّهـمَّ  ـ   9
ي  عَـواتِ الــمُستَجابَاتِ، اصـرِف عَنّـِ ـاتِ، والدَّ الكَلمـاتِ التَّامَّ
ـاحِرِينَ،  السَّ وسِـحرَ  الحاسِـدِينَ،  وحسـدَ  العائنيِـنَ،  عُيُـونَ 

الشـياطينِ.  وكيـدَ 
نتُ باِللهِ الذي لا إلَه إلاَّ هُو، إلَهِي وإله كلِّ شيءٍ،  10 ـ تَحصَّ

 . (  أخرجه البخاري )5745( عن عائشة((
)2(  هذا الدعاء وما بعده لم يَرِدْ منها شيءٌ على الصحيح تصحُّ نسبته للنبيِّ صلى الله عليه وسلم وإنما 
قى ما لم  عاء المطلق، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: »لا بأس بالرُّ ذكرتُها هنا من باب الدُّ

يكن فيه شرك« وشروط الرقية الشرعية تنطبق عليه والحمد لله فلا ضَيْر. 



139

لتُ على الحيِّ الذي لا  واعتَصمتُ برَِبِّي ورَبِّ كلِّ شيءٍ، وتَوكَّ
ةَ إلاَّ باِللهِ، حسبيَ الُله رَّ بلِا حولَ ولا قُوَّ  يَمُوتُ، واستَدفَعتُ الشَّ

منَِ  الخالقُ  حسبيَِ  العِبَادِ،  منَِ  بُّ  الرَّ حسبيَ  الوكيِلُ،  ونعِمَ   
بيَِدِه  الذي  حسبيَ  المرزُوقِ،  منَِ  ازِقُ  الرَّ حسبيَ  المخلُوقِ، 
مَلَكُوتُ كلِّ شيءٍ، وهو يُجِيرُ ولا يُجارُ عليه، حسبيَ الله وكَفَى، 
سمِعَ الله لمَن دَعا، لَيس ورَاءَ اللهِ مَرْمَى، حسْبيَِ الله لا إلَه إلاَّ 

لتُ، وهو رَبُّ العَرشِ العَظيِمِ)3(.  هُو، عليه تَوكَّ
وأنتَ  منك،  أقوى  أحدٌ  وليس   ، القَوِيُّ أنتَ  اللَّهمَّ  ـ   11
فَرَدَدتَ  يَعقُوبَ؛  رَحِمتَ  منك؛  أرحمَ  أحدٌ  وليس  حِيمُ،  الرَّ
ورَحِمتَ   ، الجُبِّ منَِ  يَتَه  فَنجََّ يُوسُفَ؛  ورَحِمتَ  بَصرَه،  عليه 

أيُّوبَ؛ فَكَشفتَ عنه البَلاءَ. 
 : لـتَ باِلإجابـةِ، قُلـتَ وقَولُكَ الحقُّ عـاءِ، وتَكَفَّ أمَـرتَ باِلدُّ

﴿ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ب هذه  )3(  أورده الإمام ابنُ القيم  في »الزاد« )69/4)( وقال بعده: »ومن جرَّ
أثر  وصول  تمنع  وهي  إليها،  الحاجة  ة  وشدَّ منفعتها  مقدار  عرف  والعُوَذ  عوات  الدَّ
العائن، وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها، وقوة نفسه، واستعداده، وقوة 

لاح بضاربه«.  توكلُّه، وثبات قلبه؛ فإنها سلاح، والسِّ
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ئى﴾  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ 
]البقـرة: 186[. 

 وأنتَ القَائلُ سُبحانَكَ: 

﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]غافر: 6٠[. 

 : ، ووعدُكَ حقٌّ وقُلتَ وقَولُكَ الحقُّ
﴿ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]النمل: 6٢[. 

شـكوى،  كلِّ  مُنتَهـى  ويـا  نَجـوى،  كلِّ  سـامعَِ  يـا   اللَّهـمَّ 
فـحِ، يـا واسِـعَ المغفِـرَةِ، يا بَاسِـط  ، يـا كَرِيـمَ الصَّ يـا عَظيِـمَ المـنِّ

حمَةِ.. باِلرَّ اليَدَيـنِ 
ي عُيُـونَ العائنيِـنَ، وحسـدَ الحاسِـدِينَ،   اللَّهـمَّ اصْـرِفْ عَنّـِ

ـياطيِنِ، وكَيـدَ الكَائدِيـنَ.  ـاحِرِينَ، ومَكـرَ الشَّ وسِـحرَ السَّ
وعَليكَ  الجُهدُ  وهذا  الإجابَةُ،  ومنك  عاءُ،  الدُّ هذا  اللَّهمَّ 

ةَ إلاَّ باللهِ العَليِّ العَظيِمِ.  التُّكلانُ، ولا حولَ ولا قُوَّ
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على  وسلامٌ  يَصِفُونَ،  ا  عَمَّ ةِ  العِزَّ رَبِّ  رَبِّكَ  سُبحانَ 
الـمُرسلينَ، والحمدُ للهِ رَبِّ العالمِينَ.

وصحبهِ  آله  وعلى  دٍ،  مُحمَّ نَبيِِّنا  على  وسلَّمَ  الله  وصلَّى   
أجمَعِينَ)1(. 

* * *

كَرْبه،  ويُنفِّس  ه  ج همَّ ليُفرِّ عاء  الدُّ يفتح عليه من  بما  تعالى  الله  يدعو  أن  وللمسلم    )((
المأثور الصحيح، شريطة أن تكون صحيحة  بعد  التقيُّد بهذه الأدعية  وليس بلازم 

وليس فيها تعدٍّ على مسلم. والله أعلم. 
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الخَاتمَِةُ
قد  أكونَ  أنْ  وَحْده؛  اللهَ  أسألُ  سالة،  الرِّ هذه  خاتمةِ  وفي 

وُفِّقتُ في إنجازها وإتقانها وحُسْن انتقائها. 

كلِّ  مِن  إليه  وأبرأُ  ةٍ،  وزلَّ عَثْرةٍ  كلِّ  مِن  سُبحانه  وأستغِفْرُه 
ةٍ؛ فلا رجاءَ إلاَّ إليه، ولا اتَّـكال إلاَّ عليه، ولا طمعَ  حَوْلٍ وقُوَّ

إلاَّ فيما عنده، وبذلك فليَفْرح المُؤمنون. 

ب عبداً دلَّ عبادك إلى حُسْـن الاستشـفاء  هُـمَّ لا تُعـذِّ فاللَّ
بكلامـك، والوُقُـوفِ على بابـك، والنَّجاةِ مِـن أعدائك، ولا 

لالـة لذلـك، يا جوادُ يـا كريم.  تَحرِمنـي أجـرَ الدَّ

والحمدُ لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحاتُ، وتُفرَجُ الكُرُبات. 

كان الله له بمنِّه وكرمه
m_aljorany@hotmail.com
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